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دارالشروق_ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


#إقل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لایأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظَهيرا) [الإسراء: ۸۸]. 
صدقی الله العظيم 


مقدمةه 


منذ فترة من الزمن» ظهر على «الإنترنت» كلام مسجوع من تأليف عربي لا 
يدین بالاسلام» يعيش فى أمريكا» يحاول فيه أن يقلد اللسق القرآنى » من حيث 
تقسيم الكلام إلى عبارات مسجوعة تنتهى بحرف الميم أو النون مسبوقة بد يائي أو 
واوي . وظن المسكين أنه قد أتى با لم تستطعه الأوائل › كما قال الشاعر : ۰ 

وإني وإن كنت الأخير زمانه ٠‏ لآت الم تستطعه الأوائل © 

كما ظن آنه بعمله هذا قد أبطل التحدي الذي تحدى الله به الإنس والحجن حين 
قال سبحانه : # فل لن اجِتَمَعَت الإنس والجن على أن يأتوا بمنْل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظَهيرا 4 . وکأنه يقول : ها نذا قد أتيت بثله! وإ 
فقد أبطلت التحدي› وأبطلت دعوى اللإعجاز القرآنى الذي قامت عليه رسالة 
محمد (). . وإدا فالإسلام ليس من عند اللهء إنغماهو صناعة بشرية قام بها 

ولعل المسكين لم بعلم أن مسيلمة الكذاب قد قام بمثل هذا العمل من قبل» وأتى 
بسجعات مثل سجعاته قال إنها مثل القرآن. ومر الزمن وبطلت سجعات مسيلمة› 
وبقى القرآن يتحدى الإنس والجن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ولكن هذه الأضحوكة الساذجة التي قام بها مسيلمة المتأمرك -وإن لم يدع بها 
النبوة كسلفه ا لجاهلي - حفزتني إلى أن أعاود الكتابة في موضوع كنت قد أشرت 
إليه في كتاب سابق بعنوان «دراسات قرآنية»» وهو موضوع الإعجاز الشامل للقرآن 


(۱) البيت لأبى العلاء المعرى . 
(۲) سورة اللإسراء AA:‏ 


الذي لاينحصر في الإعجاز البياني» الذي توجه إليه الاهتمام الأكبر في كتابات 
الأقدفنة لا سات لا ضحت إذزاكها. 

لقد كان العرب في جاهليتهم قوما أولى فصاحة نادرة» وكانوا يعتزول 
بفصاحتهم إلى الحد الذي أطلقوا على غير الناطقين بلختهم لفظة «العجم 
ووصفوهم ب «العجمة؛ » وفيها إشارة واضحة إلى أنهم يَعذونهم دونهم لا لسبب 
إلا لأنهم لا يستطيعون الكلام باللغة الفصيحة - -لغتهم هم -التى يتميزون بها ! 

وإذ كان ديدن الرسالات السماوية أنها تتحدى المنكرين بمعجزة تفوق قدرتهم 
البشرية» ليستيقنوا أنها من عند الله» ولو جحدوها ظاهراء إمعانا في الكفر والعناد 
EE ASE SS‏ 
وجحدوا بها واستيقتها نهم طلم وعو ٠04‏ . 

إذ كان هذا ديدن الرسالات› فقد تحدى الله سبحانه وتعالى كل قوم فيما برعوا 
به وعدوه تضم ره . فتحدى قوم فرعون بآيات تفوق السحر الذي كانوا 
بارعین فيه» وكانوا يستخدمونه لفتنة الناس عن ربهم» وتأليه الفرعون بدلا من 
الله. وتحدى قوم عيسى عليه السلام بآيات تفوق براعاتهم في الطب الذي كانوا 
يمارسونه ويعتزون بإتقانه ؛ فأعطاه القدرة على نفخ الحياة في الطين» وإحياء الموتى › 
وإبراء الأكمه والأبرص» ليستيقنوا آنه من عند الله : ١‏ 

وسوا إلى بني إسرائيل ني فد نكم باي من ربكم ني أخلق كم من الط كهينة 
لطر قانع فيه فيكو َر يذه الله وأبرئ الأكَمَة والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله 
راتبئکم بم أكون وما درون في بيوتكم إن في ذلك لاية كم إن كعم مؤمنين 4 . 

فلما بعث الله الرسول الخاع يله و فى العرب» كان من المناسب أن تكون الآية 
التي يتحدى بهاالمنكرين فصاحة من نوج ودرجة لا يقدرون على الإتيان مثلها؛ 
لتستيقنها أنفسهم ولو جحدوا بها ظاهراً کقوم فرعون» فکانت معجزته الکبری ع 
هي هذا القرآن» الذي تحداهم أن يأتوا مثله فلم يستطيعواء فتحداهم أن يأتوا بعشر 


05 سور الل 2:۱6 
(۲) سورة آل عمران ٤۹:‏ . 


۸ 


سور من مثله فلم يستطيعوا » فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعواء 
بصرف النظر عن المحاولة العابثة التي قام بها مسيلمة الكذاب» والمحاولة الأخرى 
التي قامت بها المتنبئة سجاح» فلم تستطع هذه ولا تلك أن تقنع العرب بأن القرآن 
يكن أن يأتى أحد مله . (هذا باللإضافة إلى أن الله قد أراد أن تكون معجزة 
الرسول تيه باقية على الزمن » لا تذهب بذهاب القوم الذين شاهدوهاء لأن الله 
أراد أن يكون محمد َيه خاتم النبيين» وأن تكون رسالته هي الرسالة الخانمة » الباقية 
إلى آخر الزمان) . 

إذا أد ركنا ذلك» أدركنا سر اهتمام القدامى من الكثاب العرب بالإعيجاز البياني 
في القرآنء حيث كان هو موضع التحدي» وحيث كان عجز العرب -المعتزين 
بفصاحتهم - عن الإتيان بثله» دليلا يقينيا على أن هذا القرآن هو كلام الله» وليس 
من كلام البشر» ونه - بهذه الصفة - هو دليل صدق الرسول عه في رسالته . 

نعم . . ولكن القرآن لم يكن معجزا في بنائه اللفظي وحده! وإن کان إعجازه 
اللفظى كافيا- وحده-للدلالة على أنه من عندالله» وكافيا-وحده-لإقامة 
التحدي أمام الإنس والجن إلى قيام الساعة ! 

القرآن معجز في جميع مجالاته » وعلى جميع أصعدته. . 

وإذا كان القدامى - لأسباب مفهومة-قد وجهوا أكبر اهتمامهم للإعجاز 
البيانى» الذي تحدى القرآن به الجاهلية العربية وآلهتها المزيفة » فقد آن لنا أن نتدبر 
جرا الإعجاز الأحرى في هذا الكتاب المعجز» التي لا تقل إعجازا عن الإعجاز 
البياني ٠‏ والتي نحن في حاجة إلى تدبرهاء وبيانهاء وإبرازهاء لتحدى الجاهلية 
العاف التي ا و «العلمانية)» وترفع شعارات «العلم» و«العقلانية) 
و«التنوير» ؛ لتفتن الناس عن ربهم ودينهم» وتؤله «الإنسان» بدلا من الله» وتسعى 
بحماقة إلى تدمير الإإنسان» بإبعاده عن مصدر النور الحقيقي : 


الله نور السّموات والأرض 4( . 


(1) سورة النور ٠:‏ . 


يريدون ليطفعوا ور اله بأفواههم واللَ معم وره ولو رة الكافروة ت هو الذي 
سل سوه الهئ ودين الح هره على الدين كله وأو رة لمرو ١4‏ 

ولن يفي کتاب واحد- مهما تضخمت صفحاته با لحدیث عن کل مجالات 
الإعجاز في القرآن» فهي في حاجة إلى أن يتفرغ لها كناب وباحثون» بحيث تتكون 
من مجموع بحوئهم مكتبة كاملة عن إعجاز القرآن» سواء الإعجاز البياني الذي لا 
تنفد عجائبه» أو الإعجاز الدعوي» بوصفه كتاب دعوة قد أبرز عقيدة التوحيد 
الصافية كما لم يبرزها كتاب قط » ودخل بها إلى قلوب البشر من جميع منافذها 
وأقطارها كمالم يفعل كتاب قط أو الإعجاز التشريعي الذي تضمن شريعة 
متكاملة وافية بحياة البشر ومتطلبات وجودهم لا في زمان نزولهافحسب » بل 
مهما امتد بهم الزمن وتعددت مجالات الوجود» أو الإعجاز التربوي الذي أخرج 
خير أمة أخرجت للناس » أو الإعجاز العلمى الذي تتكشف آياته كلما زاد البشر 
علمًا ما حولهم من الكون. 

ولكن ضخامة الجهد المطلوب» وسعة الميادين المفتوحة للدراسة والبحث لا 
تمنعني أن أدلى بجهدي المتواضع الذي لا أبغى به أكثر من أن يكون مجرد إشارات» 
لعلها نحفز الباحثين إلى أن يبحثواء والمفكرين إلى أن يتدبروا كما أمرهم الله : افلا 
بتدبرون القرآن ولو كان من عند غر الله جوا فيه اسختلاف كَيرٌ ا74 . 

أرجو الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه» وأن يتقبل مني جهدي على 
ضالته» وأن يعینني على ذکره وشکره ه وحسن عبادته ؛ فما أحوجني إلى عونه» وما 
أحوجني إلى رضاه» وما أحوجني نى إلى عفوه عن الزلات والهفرات والغفلات . 
اللهم عفوك ورضاك يا أكرم الأكرمين . 


محمد قطب 


)1( سورة الصف A:‏ ۹ 
(۲) سورة النساء AY:‏ 


۰ 


من الأعجازالبياني 


كتب الكثير عن الإعجاز البياني للقرآن» ولست هنا أضيف شيمًا إلى ما قيل» 
وإنغا هي وقفات سريعة تمثل بعض انطباعاتي في هذا المجال . 

أشرت من قبل في كتاب «دراسات قرآنية» إلى ما يطلق عليه ظاهرة التكرار في 
القرآن . وقلت إن التكرار نادر جدا في القرآن الكري لا يتجاوز آيات معدودة جاءت 
بنصها في أكثر من سورة. ولكن الظاهرة الحقيقية ليست هي التكرار إنغا هي التشابه 
الذي يودي إلى التنوع› وقلت إنها كشمار الجنة تبدو لأول وهلة آنهاهي هي 
واكما ع اق ن لفرت وا ون ما ان من ل : كلما وزفوا متها من تَمرة 
ررق قارا هذا الذي رزفا من بل وتوا به متشابها 4 , 

وهذا التشابه الذي يؤدي إلى التنويع هو ذاته لون من الإعجاز. فالموضوع 
الواحديعرض مرارا» ولكنه يعرض في كل مرة مختلفاعماسبقهنوعامن 
الاختلاف › فیکون جديدا في كل مرة» ويكون-_مع التلاوة المستمرة للقرأن- 

وقد یکون الاختلاف فی حرف واحد» ولكنه يغير الصورة! 
اموي 6 e‏ ی 

مرإ قال موس لقومه اذكروا نعمَة اله کي علیكم إذ اكم من آل فرعون سوک 
نة العذاب ويد بحوت أبناء كم ويس یستحیون نساء کم وفي ذلکم بلاء من رکم عظیم 4 . 


.٦: سورة إبراهيم‎ )۳( . ٤۹: سورة البقرة‎ )۲( . ١ : سورة البقرة‎ )١( 


1۱ 


هناك نوعان من الاختلاف بين الآيتين - وإن كان موضوعهما واحدا فا 
الأولى خحطاب من الله تبارك وتعالى إلى بني إسراثيل يذكرهم بنعمه عليهم» 
عليهم بآنه نجاهم من آل فرعون الذين يسومونهم سوء العذاب» والثانية خطاب 
موسى عليه السلام إلى قومه يذكرهم بنعم الله عليهم» ویذکرهم بالذات ب 
النعمة الكبرى» وهي تنجيتهم من آل فرعون الذين يسومونهم سوء العذاد 
بالإضافة إلى التغيير في صيغة الفعل : نجيناكم وأنجاكم» أحدهما متعد بالتضء 
والآخر متعد بالهمزةء وأحدهما بضمير المتكلم والثاني بضمير الغائب 

ولكن انظر إلى الجزء ا لخاص بالعذاب الذي كان يوقعه آل فرعون ببني إسرائي 
إن فيه اختلافا بين الآيتين يحدث تغييرا فى الصورة : 

يسومونكم سء الاب يبحو أيتاءكم ويسفحيون ناء كم . 

O E EE 

إن الفارق بين العبارتين حرف واحد» هو الواو التي جاءت في الآبة الثانية : 
كلمة ايذبحون»» ولكن انظر كم أحدث الحرف الواحد من الاختلاف بين الصورتہ 


a E‏ النساء» و 
i‏ اا ا yT‏ 
وفصل قتل الأولاد واستحياء النساء). 


ذلك مجرد نموذج ينفي خاطر «التكرار» الذي يتوهمه قارئ القرآن لأول وها 
ويبرز بدلا منه ظاهرة «التشابه» التي تؤدي إلى التنويع » والتي تشبه ثمار |- 
الموصوفة في القرآن الكري . 

فإذا تدبرنا مجالين بالذت يوهمان بالتكرار للوهلة الأولى» بينما حقيقتهما؛ 
الا و ناكرا فذانك هما قصص الأنبياء مع أقوامهم» وصور النع 
والعذاب في اليوم الآخرء وهمامن أكثر الموضوعات ورودا فى القرآن الكر۔ 
ولكن بشكل مختلف في كل مرة» وذلك-في ذاته- كما أشرنا من قبل لون. 
الإعجازء لايرد بهذه الصورة في كلام البشر المحدودي القدرة في مجال التعبير . 


1۲ 


خذ هذا النموذج من قصة نوح في ثلاث سور من سور القرآن . 

من سورة هود : 

وقد رسلا وخا إن قرم إئي کم دير مب هه أن لأ ندرا إل الله إلى أحاف 
علَيْكُم عَذاب يوم ليم © فقال الملا الذين كَفروا من قَومه ما راك إلا بشرا ما وما راك 
بعك إلا دين هم أراذلتا ادي الرأي وما رى لَكم عَلَيتا من فصل بل نظنكم كاذبين « 
قال يا قوم أرأيتم إن كت على َة من ري وآتاني رحمَة من عنده قعمَيت علَيكم 
آتلرمکموما ونم لها کارهوت ‏ ویا قوم لا آسالکم عليه مالا إن آجري إلا على الله وم تا 
بطارد اين آمنوا إِّهم ملارا رهم ولکني راکم فوما تجھلون ھی ری يا قوم من ينصرني من 
الله إن طردتهم ألا تذكُروة دع ولا قول كم عندي خرائن الله ولا أعَلّم الْعَيْب ولا أقول 
إّي مك رلا ول للدي تزذري عينم أن ونيهم اله حي اله عَم با في سهم إني 
إذا لمن الطالمين م الوا یا توح قد جادلتا ترت جدالنا فاتتا ہما تعدتا إن کیت من 
الصادقین ‏ قال نَا یاتیکم به اله إن اء وما تتم بمعجزین ۵© ولا ينقعكم نصحي إن 


rr o RR 


آردت آذ نصح آکم إن کان الله یرید آن یغریکم ہو ریکم وإ َيه ترجعون 5ع أم يوون 
اشراه لان ف إحراي رانا ا راوس إئی رع اتن يمن 


arr 


0 ر ص 


TT‏ جاء أمرنا ت اراو ایل 
فيها من كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق غليه الول ومن آم وما آم مَعَه إلا ثيل ى 
وال ارکبوا فيها بسم الله مَجرِيهاً ومرسَاها ن ربي لَغفور رُحيم © وهي تَجُرِي بهم في 
موج کَالْجبّال وتادی وح ابته وکان في معزل يا بتي ارکب معنا ولا تکن مع الْکافرین 
قال سآوي إلى جبَل يعصمني من الْمَاء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال 
بينهما الموج فكَان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ألمي وغبض الْماء 
رقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقَوم الطالمين ٠»‏ . 


(1) سورة هود ٤-0:‏ . 


ومن سورة الأعراف: 

لق أرْسلتا ُوحا ّى قَوْمه قال يا قَوْم اعبدٌوا الله ما كم من إِلّه يره إي أخاف عليكم 
عاب بوم عطي 9ت قال الان َوه لراك في لال مرون 9© قال يا قوم لیس بي 
ضلالة ولکني رسول من رب العالمين ت أبلغكم رسّالات ربي بي وأنصح لكم وعم من الله 
ما لا تَعلْمرن © © ار عجبتم ان جاءکم ذکر من ربكم على جل منكم لينذركم ولشقوا 
ولعم يمون ص فَكذبوه قَأبتاه ودين عه في افك عرفا الّذين كبوا باياتتا إهم 
کانوا وما عمین چ ( . 

ومن سورة الشعراء: 

كدت قوم وح الْمرْسلين ® إذ قال لهم أخُوهم توح ألا تقون © إي لكم 
E yT,‏ 
رب الْعالمين ® فات قرا الله وأطيعُون ده قارا أتؤمن لَك وبمك الأرذلوة ي 
ال وما علْمي بم کانوا يَعملُونَ « إن حسابهم إلا على ري و ته تشعرون © وما 


ر 


آنا بطارد ومین ں رٹ آنا إلا نذیر مین ھت قاو کین لم تہ یا وح کون من 
الْمرجومین 2 قال رب إن وي كذبون ت فافع بيني ونيهم قحا وجي و ومن 
معي من المُومنين 9 فانحيتاه ومن مهفي الك الْمشحون ® نم أغرفتا بعد 
الباقن د د إه في ذلك لآية وَمَا كاه أكََرهم مؤمنين ‏ وإ ربك لَهر العرير 


الرَحيمٌ 04). 

إنهاقصة واحدة. . قصة نوح مع قومه» وجدالهم معه» وردوده علیهم»› 
وتكذيبهم له» وإغراقهم في النهاية ونجاة ا مؤمنين . 

ولكن هل هي واحدة في السرد القرآني» أم إنها صور متعددة ون تشابهت في 
عمومياتها» وفي بدئها وفي نهايتها؟ 
)١(‏ سورة الأعراف ٦٤-9۹:‏ . 1 
(۲) سورة الشعراء ١٠۲۲-۱٠١‏ . 


1٤ 


إن اختلاف الصور فى طرق السرد المختلفة هو فى ذاته جمال» لأنه يعطى في 
كل مرة جوا متلا للقصة في فس القارئ والسامم فكانها فة جديدة: ا 
الأشخاص هم هم» والوقائع هي هي في النهاية . 

ولكن أروع من ذلك أن تدرك مع الاخحتلاف سر الاختلاف! 

إن القصص في القرآن لايرد لمجرد القصص » وإن كان مشتملا من الناحية الفنية 
ا لجمالية على عناصر الجمال الفنى التى تجعل له مدخلا لطيفا إلى النفس» فيكون 
أبلغ تأثيرا فيهاء a ENCE SEE‏ 
تخاطب الوجدان . 

ولكن الروعة في هذا القصص آنه - مع جماله الفني -يؤدي هدفادعويا ما 
يشتمل عليه كتاب الدعوة الأعظم» في تناسق كامل بين الهدف الدعوي و الجمال 
الفنى . . وإذ كانت الأهداف الدعرية كثيرة ومتعددة ومختلفة» يجىء القصص 
القراتي في رة مخ اة في كل مرة » متناسقة مع الهدف المقصود من إيراد 
القصة» مع توافر الجمال الفني في كل مرة. 

ولنراجع قصة نوح في السور الثلاث التي أنبتناها منذ قليل » لنرى تناسقها في 
كل مرة مع الهدف من إيراد القصة. . 

الهدف من إيراد القصة في سورة هود كما هو مذكور في سياق السورة- ثلاثة 
آمور : 

ذلك من أنباء القرى نقصه علّيّك منها قائم وحصيد 2 وما ظلَمناهم وأكن ظَلّموا 
ا ر 
زادوهم عير تنبيب 0ج وكذلك خد رك إذا خد القرى رهي المة إة أده أليم شدي 
© إة في ذلك ية لمن حاف عذاب الآحرة ذلك يوم ممع له الاس وذلك يوم 


ەل م 


مشهود 4 . 


(1) سورة هود :1*۱۹ . 


1 
1 
1 


ركلا تفص عليك من أنباء الرُسل ما ثبت به ادك وَجَاءك في هذه احق وموعظة 
وَذكُرى ب0٠‏ 

فهى إنذار للناس لكى ييحذرواعذاب الآخرة ويتقوه. . وهي تفبيت لقلب 
الرسول تيه » وهي موعظة وذكرى للمؤمنين . 

وكان من المناسب لهذه الأهداف الثلاثة تطريل العرض »› والإكثار من ذكر 
التفاصيل فيما وقع بين كل رسول وقومه. وكان ذلك مناسبا بصفة خاصة للهدف 
المتعلق بتشبيت قلب الرسول تيه وهو يلقى العنت من قومه: من تكذيبهم وجدلهم 
العنت» وصبر عليه » ثم نجاه الله وقضى على الذين كذبوه. . 

أما الهدف فى سورة الأعراف كما جاء فى سياق السورة- فهو هذا البيان : 

وما أرسلتا في فرية من لبي إلا أخدنا هلها بالبأسَاء والضراء لعَلّهم يضرعرة هه لم 
بدلا مَكان السَيْعَة الحسنة حتى عفرا وقالوا فد مس آباءنا الضراء والسراء فأخدناهم بفقَة 
رهم لا يشعرون4). 

فالتركيز هنا هو على الأخذ المياغت» وليس على ما جرى من أحداث بين 
الرسول وقومهء فلا يركز عليها في السياق . 

وأسافي سررة القخراء هدت [برادالقصة كما هو مذكوز قي السورة أن 
الكفار يطالبون الرسول صلى الله عليه وسلم بآية تجعلهم يصدقون أنه رسول من 
عند الله . فجاء التركيز فى القصة على الآية »> وهى إهلاك المكذبين وتنجية ال مؤمنين › 
وليس على تفاصيل الأحداث كما كان الحال فى سورة هود. 

وهكذا يتم للقصة جمالها الفني مع وفائها- في كل مرة- بالهدف من إيراد 
القصة» وتتنوع الصور في كل مرة با يلاسب سياق العرض . . 

وذلك من الإعجاز. . 


Gr 
2 


(۱) سورة هود :۱° . 
(۲) سورة الأعراف .٠١ › ٩٤:‏ 
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والشأن كذلك فى مشاهد القيامة» وهى كثيرة متنوعة» تعرض أحيانا في 
اختصار شدید» فی کلمات معدودات» وأحیانا بالتفصیل فی آیات متوالیات» وفی 
كل مرة تعطي جوا خاصاء يتناسب - من جهة-مع قصر السورة أو طولهاء ومن 
جهة أخرى مع السياق المعروض في السورة» ولكل سورة من سور القرآن جوها 
ا لخاص وسياقها الخاص› وإ اشت ر کت جمیعا فی هدف واحد کبیر مشترك› هر 
هداية الناس إلى ربهم وتعريفهم به» وبا يجب عليهم تجاهه- سبحانه- من 
خالص العبادة وخالص الطاعة. 

خذ مثالا من أمثلة الإيجاز البليغ » سورة القارعة: 

لالقارعة ‏ ما الْقَارعة © وما أذراك ما القارعة ( يوم بون الناس كَالْفَراش 
لوث ت رتَكُو۵ ابال کالمهن موش ت فاما س تقلت موازينه © فهو في 
عة راصي © راما من حَفَت موازینة © فام هارية © وما دراك ماهيه 9 نار 
حا . 

وخذ صورة أخرى أكثر تفصيلا» ولكن في غير طول» في سورة الخاشية : 

هل أتاك حديث الْاشية 0© وجوه يومد خاشعة © عاملة ثاصبة © تصلی تارا 
حامية © تسق من عن نة © ليس لهم معام إلا من ضريع 0© لا يسين ولا يغبي من 
ES‏ 

© فيها عين جارية © فيه سرر مرفوعة © وأكواب موضرعة 2© © وتمارق مصفرفة 
lC‏ 

وخذ وصفا أكثر تفصيلا للعذاب» في سورةا سج : 

لإهذان خصلمان اختصموا في رهم ادن قروا فُطعَت لهم ثاب من تار يصب من 
قوق روو سهم الْحّميم ® يصهر به ما في بطرنهم والجلود ‏ وهم مُقامع من حيار 0© 
لما ادر ان يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذُوقوا عذاب الحريى 4 . 


(1) سورة القارعة .١١-١١:‏ (۲) سورة الغاشية ١٠١-١:‏ . 
(۳) سورة احج YA:‏ 


أو هذا المشهد من سورة الواقعة : 

ل[وأملحًاب لمال ما صاب الشَمّال 0© في سَمُوم رحميم 9 وظل من يحمومٍ 
ل بارد ولا کرم 9ي إِنهم کانوا قبل ذلك ترفن © رکانوا يصروت على الحبث 
اميم 9ت انوا يقرو أقذا معا وكا رابا وعطام أا موو هى أو اماتا الأووة 
ه فلإ الأرُلين رالآخرينَ © لَمَجْمُوعرة إل ميقات يوم مَُعلوم ع ثم نكم ايها 
الضالون المكذبوت 9ع لاكلون من شجر من زوم © فمالئوت متها طون جى فشاربون 
عله من الْحميم 2 فشاربوق ت اليم ۵ع هذا نرهم يوم اين ٠4‏ . 

ثم خذ هذا المشهد المفصل للنعيم » من سورة الإنسان: 

طفوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا 2© وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا 
© متكنين فيها على الأرائك لا يرون فيها شَمّْسا ولا زمهريرا © ودانية عَلَيْهم ظلالها 


nD Hw 


من فة روما ديرا © ویسقوت فیھا کاس کان مزاجها ہیلا ۵ عا فيها سم 
سلسبيلا © ويطوف عليهم ردان مخْلّدون إذا رأيتهم حسبتهم للا مشررا ® وإذا 
ریت تم ریت نعیما وملْکا کبيرا 9© عاليّهم ثاب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من 
فضة وسقاھم ریھم شرابا طھورا « إن هذا کان کم جزاء وکان سعیکم مشگکوزًا 04 . 

ماذا تجد في نفسك حين تتتبع هذه المشاهد في القرآن الكري؟ 

إنك أولاأً في عرض متنوع على الدوام» سواء مسن حيث الإإأيجاز والتطويل › أو 
العرض الآخر» والتي تشكل في كل مرة صورة مختلفة عن الصور الأخرى» حتى 
وإن اتحدت في عمومياتها. 

وأنت ثانيًا في عرض حي متدفق الحيوية» لا تملك ألا تنفعل به نفسك» ویتأثر به 
وجدانك. بل لا تملك إلا أن تعيش فيه كآنه حاضر أمامك اللحظة» يحيط بك من 


. ۲۲-۱۱١: سورة الإنسان‎ )( .٥١1- ٤١: سورة الواقعة‎ )١( 
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كل جانب» ويأخذ عليك أقطار نفسك . بل يصل التأثر به أن يعيش الإنسان فيه كأنه 
هو الحاضر»ء وكأن الحياة الدنيا - التى هى الحاضر فى الحقيقة - كانت واقعا قديا › 
خت دات یو ی شی را کی وليست هي التي يعي شها الإنسان في هذه 
اللحظة» فيظل خاطر الآخرة حيا في النفس لا يفارقهاء با تشتمل عليه من صور 
النعيم والعذاب» الأولى تدفع الشوق إلى الجنة» والفانية تحذر من الوقوع في 
العذاب. وذلك من الاإأعجاز . 


0 
E 


وثمة جال ثالث يبدو فيه التنويع - لا التكرار-أوضح مايكون » ذلك مجال 
الآيات الدالة على قدرة الله . 

إن القرآن _ كما قلنا- كتاب هداية » مهمته الأولى هداية الناس إلى ربهم» وإلى 
الصراط المستقيم: 

قد جاء کم من الله نور وکتاب مین ® بدي به الله من ابع رضوانه سبل السّلام 
ويخ رجهم من الظلمَات إلى الور پإذنه ويهديهم إلى صراط مستقیم 04 ). 

وأوسع الأبواب التي ترد في القرآن لتعريف الناس بربهم هو الآيات الدالة على 
قدرة الله والتي تؤدي بالقلب البشري - حين يتدبرها على حقيقتها- أن ينبذ الآلهة 
الزائفة كلهاء ويتعلق بالإله الحق» الذي لا إله غيره» ويعبده وحده بلا شريك . 

وفي مكان آخر من الكتاب سنتكلم عن هذه النقطة في جال الإعجاز الدعوي»› 
والإعجاز التربوي . إلا نريد هنا أن نتتحدث عنها من ناحية دخولها في ظاهرة 
التتويع» التي يخيل لاإنسان للوعلة الآولی آنھا تگزاں» ولكتهاا ليست تكرارا في 
الحقيقة» إغا هي عرض متنوع على الدوام. 

الآيات فى مجملها واحدة: خلق السموات والأرض» وخلق الناس» وتدبير 
الكون» والهيمنة التامة على كل ما في الوجود ومن في الوجود» سواء في الماضي أو 
الحاضر أو المستقبل» والحاكمية المطلقة على كل شيء ذ في الكون المادى أو في حياة 
اشر 


. ٠١» ٠١: سورة المائدة‎ )١( 
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ولكن هذه الأمور لا تأتي في صورة واحدة. . بل في مات الصور في القرآن 
من أوله إلى آخره. 

وتيختلف الصور. . مرة من حيث الطول والقصر» ومرة من حيث المفردات 
المذكورة في كل منهاء ومرة من حيث الحجم الذي تأخذه كل مفردة من المغردات في 
سياق السورة. 

فخلق السموات والأرض رما كان أكثر الآيات ورودا في معرض إثبات قدرة 
الله التي لا تحدها حدود. ولكن هذه القضية الواحدة ترد في صور شتى جعلها 
جديدة وقائمة بذاتها في كل مرة : 

هو الذي حَلّق كم ما في الأرض جميعا تم استوى إلى السماء فسواهن سبع سَمَواتٍ 
ریکل شی 

وشي حلي استرات راز خد الل اهار رانك الي قري في انر 
باقع الاس وما أنزل اله من السماء من ما فَأحيا به الأرض بعد موتها وبَث فيها من كل 
دابة وتصريف الرَياح والسُحاب المسخر بين السَماء والأرْض لآيات قوم يعقلون 4 . 

# إن ركم الله الذي حلق لمات رالأرض في سنه أيامٍ نم استوى على العرش يغشي 
اليل النهار يطابه حشينا والشمس والقمر والنجوم مسخُرات بأمره ألا له الْحْلَق والأمر برك 
الله رب الْعَالمين 4 . 

الله الذي رفع السموات بغيرٍ عمار تروتها ثم استوى على اعرش وسر الشمس 
والْقَمر كل يجري لأجلٍ مسمى يدر الأمر فصل الآيات عَلّكم بلقاء یکم ترقرذ ص 
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رراسي وأنهارا ومن ل اللمرات جعل فيها زوجين اين 

يغشي الليل النهارإن في ذلك لاآيات ا يتفگررذ © © وفي الأرضٍ قط مُتجاورات 

رجات من أعناب وزرع رنخیل صتوان وغير صنوان يسقیٰ بماء واحدٍ ونقضل بعضها عل 
بعض في الأكل إن في ذلك لآيات قوم عقون 4(“ . 


(1) سورة البقرة :۲۹ . (۲) سورة البقرة ٠١٤:‏ . 
() سورة الأعراف )٤( . ٥٤:‏ سورة الرعد ٤-۲:‏ . 


وهو الذي أتزل من السّماء ماء كم مه شراب ومنه شجر فيد تسيموت 3© ينبت كم 
به ارذح والريون والتخيل والأعناب ومن كل ارات إن في ذلك لاية قوم يتفكررذ © 
ا اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسَخُرَات بأمره إن في ذلك لآيات لقومِ 
قو © ونا كم في الأزس مختلف ُن في ذلك لاية قوم يرون ص وهو 
الذي لحر لعأكلوا منه لما طريا وتستخر جوا منه حلبة تلسونها وترى انفلك مواخر 

فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلْكم تشكرون 9© وألْقَىٰ في الأرض رواسي أن تميد بكم وأَنْهّارا 
رسلا ْک هدرن 6 رَعَلامات وبالئجم هم هدوت 0 أفْمن يلق کمن لأ يخلق 
لا كرون ٠(4‏ . 

فکیف تری في هذه الآیات ؟ ! 

هي ذات المشاهد المألوفة التي يتبلد عليها الحس لأنها مكرورة أمامه؟ أم إنها آمر 
خر جديد يهز الوجدان ويحرك المشاعر؟! 

وما الجديد فيها؟ ! 

إن ا لجديد فيها شيئان يبرزهما السياق . الأول أن السياق يعرضها لا على نها 
«مرئيات» أمام الإنسان يطلب منه أن يشاهدها» أو حتى أن يلتفت إليها التفاتا 
خاصا. . إنغا يصلها مباشرة بالقدرة القادرة التي أوجدتهاء والني تحركها وتدبر 
أمرها . . تصلها بالله ؛ فيشاهدها الإنسان- مع السياق القرآني - في ثوب جديد غير 
ذلك الذي تبلد عليه ا لجس . فتنتفض حية في الوجدان» لأن الوجدان يتابع فيها يد 
ا » في کل شيء بمفرده› وفي المعجموع الذي تكونه المغردات . 
I EET‏ 

أما الشيء الآخر فهو التنوع المستمر في العرض . . إن له خاصية ذات تأثير» هي 
إحياء المشهد المعروض كأنه في كل مرة جديد. 

وذلك من الإإعجاز. . 


(1) سورة النحل VL:‏ 
(۲) سنتعرض لهذه النقطة مرة أخحرى فى الحديث عن الإإعجاز الدعوى . 
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ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن التنويع ذاته هو آية من آيات الله التي يشار إليها 
نصا في معرض الحديث عن آيات الله في الق : 


ومن آياته خلق السُمَوات والأرض واخعلاف ألستحكم وألوّانكم إن في ذلك لآيات 


للعالمين 4 . 

ألمت ران الل رل من السَمَاء ماء فأخرجتا به نمرت مختفا وان ومن 
الجبال جدد بيض وخر مختلف الاه وغرادیب سود © ومن الاس والدواب 
والأَنمَام تلف ألرانة كذلك ِنَم ْفى اله من عباده الْعلَمَاء إن الله عزيز 


فور 04 . 
ويلفت النظر في هذا النص الأخير أن التعبيرعن التنويع جاء من خلال التنويع 
في بعض ألفاظ العبارة ذاتهاء ما بين التذكير والتأنيث»› والرفع والنصب : 
مق انون ) 
ط ملف أنوانها ) 
ل مختلف الوانه 4 
وخذ كذلك هذا النص من سورة الأنعام : 
IN‏ 
ى تؤفكوت ع فالق الإصبّاح وجعل اليل سكا والشمس والْقَمَرَ حسْبّان ذلك تقدیر 
اتر میم هھ مر لدی جرک اجر تدرا بها ی لمان الروت که قم 
الآيات لقوم يعلّمون ص وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلا 
الآیات لقوم يققهوڌ » وهو الذي رل من السَمَاء مَاء فاخرجتا به تبات كل شَيء 
فأخرجتا مته ضرا تحرج منه حبا مرا كبا ومن النَحْل من طَلْعها قنوان دانية وجنات من 
أعتاب والزيوف والرمان مشتبها وَعَْر عابم اروا إلى مره إا نمر عه إن في ذلكم 


(۱) سورة الروم :۲۲ . (۲) سورة فاطر :۲۷ » ۲۸ . 
(۳) سورة الأنعام : ۹٩-۹۵‏ . 
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إن التنويع في عبارات الآيات واضح بصورة تلفت النظر . . 

ففي الآية الأولى لم يقل ys‏ 
المعتاد في الآيات الأخرى» ولكن قال : #ومخرج الْمَيّت من الحي ) وهذا تنويع . . 

وفي الآية الثانية لم يقل : فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا كما هو المعتاد في 
عطف الاسم على الاسم» ولكن قال : #وجعل اليل سكتا) وهذا تنويع . . 

وفي الآية الرابعة لم يقل E e‏ 
ومستودعا كما يتوقع أن يكون السياق العادي فيجري العطف بين فعل وفعل» إنغا 
حذف الفعل الثاني وجىء معموله مرفوعًا كأنه نائب فاعل (قجعل لها مستقر 
ومستودع) وهذاتنويع . . 

وفي الآيةالخامسة تكرر الفعل (قاغرجا) « قارا في الزمن الماضي وجاء 
بعده المضارع نرج وفي هذا تنويح . . ثم تجاور في العبارة اسمان مرفوعان 
بالضمة #قنوان دانيةً4» واسمان أحدهما منصوب بالكسرة والثاني مجرور 
الكش وجنات من من أعناب واسمان منصوبان بالفتحة لإوالزيعون والرمًان). 
وأخيرا جاءت كلمة في صيختين مختلفتين « مشتبهًا) و ماب وذلك كله 


0 


سوج ۰ . 
وذلك من الإعجاز. . 
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ثم يلفت النظر نوع آخر من التنويع في عرض آيات القدرة الربانية. . 

ففضلا عن كون التنويع بذكر- في ذاته - على أنه من آيات الله الدالة على القدرة 
التي لا تحدهاحدود» والتي لا تخلق فحسب» بل تخلق أنواعا مختلفة من كل 
شيء ٠‏ وفضلا عن التنويع الذي يرد في العبارات ليلفت النظر إلى ظاهرة التنويع في 
ا لخلق» فإن إيراد آيات القدرة يأخذ في كل مرة جو» السورة الذي ترد فيه . 

فالآيات في مجملها واحدة كما أشرنا من قبل : لق الممرا ت والارض: 
وخلق الناس» وتدبير الكون» والهيمنة التامة على كل ما في الوجود وكل من في 
الوجود» سواء في ال ماضي أو الحاضر أو المستقبل» والحاكمية المطلقة على كل شيء 
في الكون المادي أو في حياة البشر . . ولكنها حين تعرض في سورة يغلب عليها جو 


۳ 


الرضا الرباني على المؤمنين» أو التذكير اللطيف الذي يدعو الناس إلى الإيان» 
تأحذ صورة مختلفة عنها هي ذاتها حين تعرض في سورة يخلب عليها جو الغضب 
الربانى على الكفار أو جو النذير. . 

ولنعد إلى الثال الذي ذكرناه آنفا من سورة الأنعام» الذي جاء في آخره قوله : 
إن في ذلكم لآيات لوم يؤمنون ‏ بمعنى أنه جاء في معرض التذكير بأيات الله 
لدعوة الناس إلى الإييان. ولنضع إلى جانبه هذه الآيات من سورة يس» التي تشمل 
«المو-جودات» نفسها أو الآيات نفسهاء ولكن في جو مشحون بالخضب على 
الكافرين المعاندين » ولننظر كيف تختلف طريقة العرض : 

لوآية هم الأرض الميتة أحييتاها وأخرجنا متها حبا نه يأكلون ® 9 وجعلنا فیھا 
جات من تُخيل وأعتاب وفَجُرتا فيها من العيون ©۳ اكوا من مره وما عملته 
أيديهم أفلا يشكروة هم سبحان الذي خلق الأزواج ج كلها مما تنبت الأرض ومن 
اسهم وَممًا لا يمون ع وآية هم اليل تسخ منه اهار فإذا هم مظلمون 2© 
والشمس تجْري لمسعَقر لها ذلك تقدير العرير اليم 0 والْقمر فدرناه متازل حت 
عاد كالعرجون الْقدم © لا الشمس ينغي لها أن تدر القمر ولا اللجل ابق النهار 
وكل في فلك يحوت ي وآية لهم أا حملا ذريتهم في للك المَشحرن 2 
وخلقنا لهم من مله ما ي ركبُون © وإِن شا نغرفهم فلا صريخ لهم ولا هم يقذون 
ص إلا رحمة متا ومتاعا إل جي , 

فالعيون ته تفجرء والليل يسلخ منه النهارء والظلام يسود فجأة» وآخر صورة 
للقمر هي كونه كالعرجون القليم› والشمس لا تدرك القمر ولا ينبغي لهاء 
والليل لا يسبق النهار ولا ينبغي له. والفلك مشحون . وهم منذرون بإمکان 

وما أبعد هذه الصورة عن الصورة الواردة في سورة الأنعام» وإن كانت كلتاهما 
تنحدث عن الشمس والقمر والزرع والثمار! 


(1) سورة يس :£۳ . 
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كنا حتى الآن نتحدث عن ظاهرة واحدة من ظواهر الإعجاز البيانى فى القرآن 
الكري » هي ظاهرة التنويع » وذلك في مجالات رئيسة ثلاثة : قصص الأنبياء مع 
آقوامهم› ومشاهد القيامة› وآيات الله في الكون. ولكن الظاهرة لا تنحصر - كما 
ألحنا في اول الكلام - في هذه المجالات الثلاثة » فهي ظاهرة عامة في القرآن كله › 
وفي كل موضوعاته» ضربنا لها مثلا في قوله تعالى في (سورة البقرة (Yo:‏ 
لإیسومونگم سوء اعاب يذ بحون آبناء کم ویستحیون ناء کم) . وقوله تعالی في 
(سورة إبراهيم :) یسوموتكم سوه اعاب يحون أبناء كم ویستحیون نساء کم 
والأمثلة كثيرة ة في القرآن الكريم تلفت انتباه كل قارئ يقرا بوعي» سواء أدرك 
الحكمة فيهاآم لم يدركهاء »> کقوله تعسالی : لإ وجاء من أقصا المدينة رجل 
يسع 4 وقوله تعالی : لإوجاء رل من فصا المدينة سىيء فالت رکیز في 
الأولى على المج من أقصى المدينة› ما يوحي بأهمية الأمر الذي حفز الرجل على 
ا والتركيز في الثانية على الرجل ذاتهء جا يوحي باهتمامه 
الخاص بالأمر» وأنه حريص على سلامة موسى عليه السلام (والراجح آنه هو 
الرجل المؤمن من آل فرعون الذي ناصر موسى فيما بعد في مواجهة فرعون). 
وقوله تعالى عن اليهود «يْحرفُون اكلم عن مُوأضعه4" وقوله عنهم يرون الكلم 
من بعد مَوّاضعه4. ففي الأولى يشير إلى تحريفهم لكلام الله» وما في ذلك من 
لۇم والتواء» وفي الثانية يشير إلى تجرؤهم على الله سبحانه وتعالى بآن يقرر الأمر 
فيقررواغيره من بعد تقرير الله له» وما في ذلك من توقح ورد على رب العالين . 
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ولكن ظاهرة التنويع a‏ ليست وحدها التي 
تحمل الإأعجاز البيانى فيه . فللإعجاز البياني في القرآن تجليات كثيرة في مسجالات 


(1) سورة يس :۰ . (۲) سورة القصص ٠٠:‏ 
(۳) سورة المائدة ٠۳:‏ . (6) سورة المائدة ٤1:‏ . 
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كثيرة» ليس من الضروري أن تكون ظاهرة عامة في كل مرة» فقد تكون في آية٬‏ 
وقد تكون في حرف من آية» كما سنضرب الأمثلة من أماكن متفرقة من كتاب الله 
الكري » لمجرد التوضيح لا على سبيل الحصر. . فالأمر يفوق الحصر! 

في دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهماالسلام في سورة البقرةء وردت هذه 
الايات: . 

}ر إذ رفع إبراهيم القواعد من اف وإسماعيل ربا تقبل ما ك نت المع 
ميمه رتا واجعلتا لمي لك ومن فرعام مةك ورتا متاسكتا ونب علينا 
إنّك أنت الوب الرحيم © ريا وابعث فيهم رسولا منهم يتو علْيهم آيانك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت الْعَريز الحكيم ٠4‏ . 

لاحظ نغمة المد في هذه الكلمات با يناسب جو الدعاء متا إنك) #ومن ذریننا 
مةه فرب علي إنك..4. 

ثم لاحظ تغير النغمة ما يوحي بانتهاء الدعاء : لويركيهم إنك. . ). 

إن حركات المد في العبارات الأولى تشعرك بالاستغراق في الدعاء» والرغبة في 
التعبير عن مشاعر عميقة تملا قلبيهما وهما يتوجهان هذا التوجه الخاشع بين يدي 
الله وهما يقيمان قراعد البيت ء بينما الياء في كلمة «ويرگيهم) توحي بأن الدعاء 
قد وصل إلى غايته» ونه يوشك أن ينتهي » بعد أن بثا مشاعرهما لله العلي العظيم . 
وحين تصور الكلمات - وهي مجرد كلمات - مشهدا كاملا جياشا على هذا النحوء 
وتعطي صورة الأكف الرفوعة بالضراعة» ثم حركة الأكف وقد أوشكت أن تفرغ 
من الدعاء هابطة إلى أسفل . . يكون هذا من الإعجاز. 

في سورة آل عمران ترد هذه الآيات : 

كلما دخل علیها زكرا امراب وجه عندَها را قال يا مرم نى لك هذا الت هو 
من عدد الله إن الله يرق من يخاء بير حمآب 0 هتالك دعا زكري ر ال رب هب لي 
من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء 4 


.۳۸ ۰۳۷: سورة آل عمران‎ )۲( . ٠۲۹-۱۲۷: سورة البقرة‎ )١( 
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المشهد هو مري منقطعة للعبادة ذ في المحراب» وزكريا لا يفتاً يدخل عليها يتفقد 
E IE EEE E‏ 
فيسآلها اهن ان ادوهي ۷ا بارع ا 0 ولا تی لی اررق و في 
براءة وبساطة  :‏ هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حاب 4 . . فشجیش نفس 
زكريا بمشاعر هائلة » وهو يرى الفيض الإألهي يفيض على مريم » وهي الطفلة التي لا 
حول لها ولا طول . فیشتاق . . يشتاق إلى الذرية» ولم يكن قد رزق بالولد بعد» 
ويشتاق إلى أن يفيض الله عليه من نعمائه كما أفاض على هذه الطفلة الصغيرة التي 
کلفه الله برعایتها . . لإهتالك) دعا زكريا ربه. 

إهتالك& . . ما دلالة اللام في هنالك؟ ! 

إن اللغويين والبلاغيين يقولون إنها تعبر عن البعد. فالشيء يشار له بكلمة «هنا) 
إذا كان حاضرا قريبا تدركه العين أو اليد لقربه . ويشار إليه بكلمة «هناك» إذا كان 
بعيدأ عن متناول اليد. . ثم إذا اشتد بعده يشار إليه بكلمة «هنالك»بزيادة اللام 
لتعطى مزيدا من البعد. . 

هذا هو المحراب» وهذه هي مريم » كلاهما حاضر قريب . وهذاهو زكريا معها 
فی تن اکان :رد 

لأ بعد فى اكان » ولا بعد فى الزمان 

إغا البعد فى أغوار النفس ! 

a as‏ .. الشوق إلى الذرية . والشرق 

N Dy 

إنه الإإعجاز. . 
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يقول تعالى في سورة فاطر : 

. وان تدع مل إن حملها لا يحمل منه ش٠‏ ولو کان ذا فى 04). 

فماذا يو حى إليك النص؟ وما الصورة التى تتبادر إلى ذهنك؟ 

إن المقصود بالنص هو النفس الإنسانية المشقلة بالذنوب» يقف صاحبهايوم 
القيامة مثقلا بذنوبه» كما ورد في نصوص أخرى : 

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذي يض يضلُونهم بغير علْمألا سء ما 
يزرون 4 . 

حملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم يسان يوم القيامة عا كارا يروي . 
#. . وقد آتيناك من نَا كرا ۵ م من أعرض عنه قله يحمل يوم الْقَيَامة وزرا د 
خالدين فيه وساء لهم يوم الْقَيامَة حملا 04 . 

. . وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 4( . 

. ولكن! 

إن حذف الموصوف ( نفس ) مع إبقاء الصفة ( مثقلة ) وتأنيثهاء وإطلاقها بغير 
موصوف معين» يورد على الخاطر صورة المرآة الحامل » المخقلة بحملها. . كم تعاني 


منه؟ ! 


وإن تدع البشر جمعيا إلى حملها -فضلا عن أولى القربى -فهل يستطيع أحد أن 
يحمل عنها حملها أو يخفف عنها شيئا ما تعانيه من ذلك الحمل؟! 

إنه حملها الخاص الذي لا يلك أحد على وجه الأرض كلها أن يحمل «شيعا» 
منه» وهي معاناتها ا لحاصة التي لا يستطيع أحد أن يعاونها فيها » فضلا عن أن 


(1) سورة فاطر :۱۸ , () سورة النحل ٠٠:‏ . 
() سورة العنکبوت )٤( . ٠١:‏ سورة طه ۱١۱-۹۹:‏ . 


HN: سورة الأنعام‎ )٥( 
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کم تبلغ هذه ا میق المعنى القصود» الذي يرد أحيانا بصيغ أخرى : 
رلا تزر وازرة وز ر آخرى 4( کل نفس بما بت رهيدة ) (. 
وكم تؤثر هذه الصورة في نفس من كان لقب أو ّى لسم وهر سويد 4( 


إنه الإإعجاز. . 


يقول تعالى في سورة الرعد: 
A E SE O TN‏ 
بقدرها فَاحتَمَل السَيل ربدا رابيا وممًا يوقدون عليه فى الثار ابتغاء حلية أو متاع زبد مَلّه 


2 مء 
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كَدلك يرب الله احق والباطل فما الزبد فَيَذهب جقاء وما ما يع الاس فيمكث في 
الأرض كلك يَضرب الله الأمال ي . ) 

الأمثال لهاوقع خاص في النفوس»› لأنهاترسم صورة موازية للمعنى 
المقصود. 0 تحوي غالبًا أمورا من مألوفات الحياةء يستطيع الناس بسهولة أن يتعرفوا 
عليها ويتمثلوها في أذهانهم . ثم يقطع الخيال رحلة متعة ينتقل فيها من هذه الأمور 
المألوفة إلى المعنى «الموازي»» فيتجسم المعنى وينبض بالحيوية حين يدرك الإنسان 
وجه الشبه بينه وبين الصورة الواردة فى المثل» ويتضاعف حجمه فى الحس لأن 
الإإنسان يراه مرتين : مرة فى الصورة المجردة› ومرة فى المثل المضروب . 

وفي القرآن ترد أمثال كثيرة» تجسم المعاني التي يراد تجسيمهاء وتضاعف وقعها 
في النتفوس . وقبيء الإشارة إلى ذكر الأمثال في القرآن في مثل قوله تعالى : (ولقد 
صر داس في هدا ران بن کل قل ٩.‏ 

ولكن هذا المثل المضروب في سورة الرعد له خصوصية حتى بين الأمثال : 
(1) سورة الاسراء ۱١:‏ . (۲) سورة المدثر .٠۸:‏ 


() سورة ق :۳۷. (4) سورة الرعد ٠١:‏ »۱۷ . 
)٥(‏ سورة الروم :۵۸ . 
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إنه يبدأ بكلام لا تحسبه في بادئ الأمر مثلا يضرب» لأنه حقيقة واقعة من حقائق 
«الطبيحة) التي حلقها اللهء تيء في معرضص ذكرالقدرة الإلهية : «الله خالق كل 
شيء وهو هر الواح اهار 2© أنرل من السماء ماء ...€ 

ولكن هذه الحقيقة مرتبطة بالمثل . فهي حقيقة وهي مثل يضرب في ذات 
ألوقت: 

هذا الماء الذي نزل بقدرة الله سالت مته أودية » كل واد بحسب سعته» وجرى 
الماء في الوديان فاحتمل السيل زبدا رابيا . . إلى هنايتم تقرير هذه الحقيقة الواقعة 
التي تقع في الطبيعة» ويسجل السياق وجود الزبد مع اندفاع الماءء وهذه أيضًا 
حقيقة تقع في الطبيعة. . 

ولكن يأخذ المثل في التشكّل عند هذه النقطة» ثم يضي شوطا آخر . . 

لومم بوفدرت عله في الثار ياء حلب ة أو ماع زبد مل . 

فالزبد ليس حادثا في «الطبيعة» فقط » بل فيما يصنع الإنسان كذلك . فالناس 
يوقدون على الذهب والفضة» ليصهروهماء ثم يشكلون من المادة المنصهرة حلا 
ومتاعا متعدد الأشكال» ولكن ظاهرة الزبد تلاحقهم أيضا فيما يصنعون. . وإلى 
هنا تنقرر حقيقة جديدة : أن الزبد ظاهرة ملازمة سواء في الطبيعة التي خلقها اللهء 
أو فيما يصنع الإنسان بيديه . 

ويبدآا مئل يتشكل بصورة أوضح» وذلك حين يقول الله سبحانه وتعالى : 
كلك يضرب الله احق والباطل) . فالحق والباطل موجودان متجاورین متلازمین 
في حياة الناس» بقدر من الله» ولكن لفترة من الوقت» ولرحلة من المراحل. . 
يأتي ما قدره الله وما قرره منذ الأزل i î O a CU‏ 
فُيمكث في الأرض وتلك هي النهاية التي تستقر فيها الأمور في وضعها الأخير. . 

ولكي ندرك مرمى المثل لابد أن نشير إلى واقع الدعوة في الفترة المكية» وإلى 
حال المۇمنين يومغذ . 
)١(‏ سورة الرعد مختلف في كونها مدنية أم مكية» ويغلب على ظني - كما بينت في كتاب «دراسات قرآنية 
- نها مكية تحوي آيات مدنية . والله أعلم . 


fe 


كان الباطل منتفشا في مكة » والمشركون ظاهرين» يجولون ويصولون» مزهوين 
بكثرتهم وقوتهم وغلبتهم على المؤمنين وقهرهم لهم . والمؤمنون في ضعفهم وذلهم 
وهوانهم على الناس كما وصف رسول الله تيه حاله وهو يشكو حاله إلى الله : 
«إليك أشكو ضعفي وذلتي وهواني على الناس»ء والعذاب يصب عليهم صبا من 


جانب المشركين 
هنا مضرب المثل في صورتين : صورة الزبد الرابي فوق الماء» والزبد المغشي 
للذهب والفضة المصهورتين. . 


ويريد الله سبحانه وتعالى أن يسري عن رسول الله تيه وعن المؤمنين الغارقين 
في العذاب . إن ما هم فيه ليس هو نهاية المطاف! إنها مرحلة موقوتة. . ثم يتبدل 
الال! 

yT‏ وينفشۍ الزبد الذي يعلوه» ويذهب جفاء. . يذهب 

. ويبقى الماء يسقى الحرث والنسل» وينبت الزرع» وينتفع الناس به» 

aT 

وأما الزبد الذي يعلو الذهب والفضة في عملية الصهر فيلقي جانبا » ويذهب 
بددا» وأما العدن الصافي فيبقي تقيا خالصا يتتفع به الناس . ٤‏ 

ذلك هو المغل . أما الصورة «الموازية» المطلوب إبرازها فهي أن انتفاش الباطل 
وهيمنة الكفار في مكة زائلان بحول الله وقوته. ويبقى الحی» ويعلو» وينتصر› 
ويخلص له الجو» ويصبح هو القوة الممكنة في الأرض» ويدخل الناس في دين الله 
أفواجاء بعد فترة الصراع التي يخوضها الحق مع الباطل : لإرلولا دفع الله التاس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرّض ولکن الله ذو فضل على العالّمين 4 . 

إنه مثل رائح › يجسد علو الباطل فترة من الوقت ثم تبدده في النهاية وانتصار 
ا 

ولكن روعته تزداد في الحس حين ينعم الإنسان النظر في تفصيلاته. . 


(۱) سورة البقرة ٠١١:‏ . 


۳١ 


من سان الله أن يسبق انتصار الحق وتمكنه في الأرض فترة يعلو فيها الباطل 
وينتفش . ومن سنة الله في الوقت ذاته أن يبتلى المؤمنون على يد الكفار : 

لإ أحسب الاس أن ينر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتدون © ولقد فنا الّذين من قبلهم 
يمنال الذي صدفوا لمن الكاذيين ٠0‏ . 

وبين الله حكمة الابتلاء في قوله تعالى : ظ وليمَحص الله الذي آمنوا ويمحق 
الكافرين € ." فمحق الكافرين يتي بعد تمحيص المؤمنين وتمحيص المؤمنين يأتي 
من خلال الابتلاء . 

ا . إنها «فتلة) ينصهر فيها 
الرن ا الح وال عل ا كما ورد في سورة الحنکبوت: 
اسب الس أن تر وا أن ولوا آم وخم لا يفو ص وله فسا الذي من قبلهم 
َلَيعلَمن الله الّذين صدفوا ولَيعلّمن الكاذبين »0 . 

وفي عملية الانصهار التي تتم في الابتلاء تذهب أدران النضوس» وتصفو › 
وكام اله ها بذعت سايحلى الاه افخ ة ناوشا لارا 
«بالفتنة» على النار» ثم يبقى الجوهر الصافي الذي يستمتع به الناس . 

ألا إنه إعجاز. . 


د e‏ اډ 
يقول تعالی في سورة يوسف : 
[اذهبرا بقميصى هذا فألقره على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني اهلك 
أ جمعین 4( ) . 


الفعل «یأتی» یظل له إیحاژه. . فما دلالته؟ 


(۱) سورة العنکبوت :۲ » ۳, (۲) سورة آل عمران ۱٤١:‏ . 
(۳) يقال في اللغة : فتن الذهب والفضة أى صهرهما على النار لينفى منهما الخبث . 
(4) سورة العنکبوت :۲› ۳. (6) سورة يوسف ٩۳:‏ . 


۲ 


إن يعقوب عليه السلام لم يكن م غائبا فيآتي! فهو جالس مکانه لا یرے! ولکنه کان 
کالغائب . . فحین فقد بصره لم یکن «حاضراً» فیماحوله» يراه ویتفاعل معه کما 
يتفاعل المبصرون! إنما كان «غائبا» ببصره عنه. . وحين يرتد بصيرا فإنه «يأتي» . 
يأتي من غببته التي كان فيها» ويصبح «حاضرا» فيما يحيط به من أشخاص وأشياء . 

وكلمة واحدة تعطي هذا المعنى العميق كلهء وتجعل المشهد يتحرك بحركة 
«المجىءء٠‏ بعد «الغياب»! 

آلا إنه إعجاز . 


يقول تعالى في سورة النور: 

#اللّه نور السُمَرّات والأرض مل نوره كمشكاة ةفيها مصباح المصبًاح في زجاجة 
الؤجاجة انها کوب دري وقد من شجرة مارك زونه لا رة ولا رة یکا رها 
يضيء لولم تمسسه نار ور على نور هدي الله لنوره من یشاء وضرب الله الأمتال لتاس 
وال بل شيء علیم ۳۵ في بیوت اذ الله أن ترفع وید کر فیها اسمه سبح لَه فیها بالغدو 
والآصال © رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإفَام الصلاة وإيتاء الركاة 
افون يوم قب فيه اقلوب والأبصار هى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وريدم من 
فضله والله پرزق من یشاء بغیر حاب ۳ والّدین کفروا عملم كرآب بقیعة بحسبه 
الطّمآن ماء حى إِذا جاءه لم یجده شيا ووجد الله عنده فوقاه حسابه والله سريع الحساب 
© أو كَلْمَّات في بحر جي يغشاه موچ من فوقه موچ من قوق حاب لمات بعْضهًا 
فوق بعض إِذا أخرج يده لم يکد یراها ومن لم یجعل الله له نورا فما لَه من تور ٠74‏ . 

مشهدان متقابلان تماما» ولوحتان متقابلتان. 

أقصى النور هنا وأقصى الظلام هناك . 

هنا نور السموات والأرض» يفيض على المؤمنين» الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة لا تلهيهم عنها تجارة ولا بيع » والذين لا ينقطعون عن ذكرالله واليوم 
الاخر» فيتفضل الله عليهم برضوانه» ويدخلهم الجنة برحمته. ترى في وجوههم 


(1) سو رة النور ٤١-۳١١:‏ . 


۳ 


© 


إشراقة النور» ونضرة النعيم . . وهناك ظلمات مدلهمة تحيط بالكفار» تنعدم فيها 
الرؤية تماماء وتحيط بهم الأعاصير» والموج الرهيب يقلب أجسادهم وأفئدتهم وهم 
في الظلام لا يرون من أين تأتيهم الأخطار» ولكنها تتناوشهم من كل جانب . . 

لا يوجد أنور من هذا النور» ولا أظلم من هذا الظلام! 
! ولا يوجد أروع من هذا التقابل الذي ترسمه اللوحتان المتقابلتان» اللتان ترسمان 
بالألفاظ ما تعجز عن تصويره كل أدوات التصوير. . 

وفي سياق واحد تتقابل الصورتان جنبا إلى جنب » فتنجذب القلوب إلى النور» 
ثم تفزع من الظلام فتستدير إلى النور» تستروح فيه الطمأنينة والأنس والإشراق . 

ويختم السياق بهذه الحقيقة الهائلة : ل ومن لم عل الله لَه نورا فما له من ثور 
فكل مصدر يتمس فيه النور غير المصدر الرباني لا ينير» وكل شيء غير نور الله ضلال» 
بل عبث وانقطاع » ووهم وخداع » ينتهي بصاحبه إلى الضياع في جة الظلام . . 

آلا إنه إعجاز. . 


% +% e 

يقول تعالى في سورة الأعراف : 

لف من بعدهم خلف وروا اكاب يأخدذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لا 
وإن اتهم عرض مله اذوه ألم وة لهم مياق الكقاب أن ل مووا على الله إلا احق 
ودروا ما فيه والدار الآخرة خير دين يون ألا وت4٠‏ . 

الآية في وصف الامة اليهودية بعدما داروا ظهرهم للهدى الرباني» وكفروا 
بآيات الله» وقتلوا أنبياءهم بغير حق» وخالفوا أمر ربهم» وأخلدوا إلى الأرض 
بحثا عن المتاع الرخيص . 

وفي كلمة واحدة من كلمات الآية ينكشف الوضع كله» وتتضح معالمه» وتتبین 
أسبابه : 

وروا الكتاب#. 


. ٠۹4۹: سورة الأعراف‎ )١( 


۳٤ 


هذا سر الموقف كله. 

ls Sl‏ الرباني تراتًا» a,‏ و باک ا 
ويتفاخر به ولکن لا يعمل به في واقع ية . 

إنه كتاب الآباء والأجدادء ولکنه لیس کتابهم هم! ! وهم ورثوه عن الآباء 
والأجداد» و إليهم» ولا ملزمالهم ليعملوا به! إنما التزم به 
الآباء والأجداد الذين آنزل إليهم . أما هم ففي واد آخر» وفي شغل آخر» لاعلاقة 
له بالكتاب! إنهم يبحثون عن عرض الحياة الدنيا» وذلك شغلهم الشاغل . ولكنهم 
فى الوقت ذاته متعلقون بذكرى الكتاب! وذكرى الكتاب توهمهم أنهم لن يعاقبوا 
على أعمالهم التي يرتكبون فيها ما حرم الله» لأن ذكرى الكتاب ستحميهم من 
ذلك العقاب» وستجلب لهم مغفرة الرب الذي يكفرون به وبآياته» ويزعمون في 
الوقت ذاته أنهم أبناۋه وأحباؤه! 

لويقولون سيعقَرٌ تا). 

والانشغال بعرض الدنيا ليس أمرا عارضا في حياتهم إنغا هو ديدنهم : #وإن 
يأتهم عرض مله يأخذ وه فهم يسعون دائما إليه» ون جاءهم لا يفوتونه ! 
چ TT‏ . ولكنها دراسة التراث لا دراسة العمل 
والتنفيلا ويختم السياق بتذكيرهم بالحقيقة الخائبة عن حسهم : : لإرالدار الآخرة خير 
دين يتقوف ألا تعقلون) 

إنها آية واحدة» ولكنها تصف حال أمة بأكملها» وتصفها الوصف الذي يكشف 
نقاط اللخلل فيهاء ومظاهر الانحراف وأسبابه : وراثة الكتاب» والانكباب على 
عرض الحياة الدنياء ونسيان الآخرة. 

هل بقى شىء من حال تلك الأمة لم تبينه تلك الآية المعدودة الألفاظ؟ 


ألا إنه إعجاز . 


EE 


تلك مجرد افج من الإعجاز البياني في القرآن الكريم› > من ألوان مختلفة» في 
ميجالات مختافة . والقرآن حافل بمثل هذه النماذج» إلى درجة لا يلك حس ألا 
يتأثر بهاء أو أن يتغافل عنها . فلا عجب في أن يكون القرآن هو معجزة الرسول ت 
إلى القوم الذين يعتزون بفصاحتهم» ويتيهون بها على الخلق . . ولاعجب في أن 
يتحداهم فيعجزوا عن إجابة التلحدي» ولو جحدوا بها كبرا وعنادا وجفاء وقسوة 
قلب. 

ولكن الإعجاز في القرآن الكر لا ينتهي عند هذا الحد. . و إغا هذه بدايته | 

إن الإعجاز البياني هدف مقصود بذاته» يتحدى المنكرين والمعاندين » ليعلموا 
في دخحيلة أنفسهم صدق الرسالة وصدق الرسول إل ٠‏ ولتقوم عليهم الحجة ولو 
جحدوا وأنکروا. . 

ولكنه في الوقت ذاته وسيلة لغايات أخر ! 

إنه وسيلة للدعوة . ووسيلة لإخراج خير آمة حرجت للناس . . ووسيلة لبيان 
النهج الرباني الذي بريد الله للبشرية كلها أن تتبعه لتنعم بالطمأنبنة والبركة والفلاح 
في الدنيا والآخرة . 

إن الله يدعو الناس إلى عقيدة التوحيد. ولكنه يدعوهم بهذا الأسلوب الفائق 
الذي يبلغ حد الإعجاز. 

والله يربي الأمة التي آمنت به تربية دقيقة عميقة فذة شاملة تشمل كل جوانب 
کیانهم . ولكنه يربيها بهذ الأسلوب الفائق الذي يبلغ حد الإعجاز. 

والله یرید أن بضع لهذه ه الأمة منهج الحياة الذي تسير عليه ليكتب لها التمكين في 
الأرض» ولتكون رائدة لكل البشرية. . ولكنه يبين لها المنهج بهذا الأسلوب الفائق 
الذي يبلغ حد الإعجاز. 

وهكذا يكرن الإعجاز البيانى هدفا في ذاته» وفي الوقت ذاته وسيلة تحمل ألوانا 
أخرى من الإعجاز. ا ۰ 

وهذا نفسه إعجاز فوق إعجاز ! 


۳٦ 


من الإعجازالداعوي 


ونقصد بالاإاعجاز الدعوي : الإإعجاز فى بيان العقيدة الصحيحة بكل 
وترسخ نقية صافية من كل غبش › و الإإعجاز في تحويلها- بعد بيانها وترسيخها۔ 
إلى قوة فاعلة في شتى مجالات الوجود الإإنساني . 

والعقيدة التى جاء بها القرآن هى التوحيد. وهى عقيدة الأنبياء جميعا من لدن 
كتاب أصفى منها في القرآن الكري » ولادخلت إلى نفوس الناس من كل منافذها 
وأقطارها كما دخلت عن طريق هذا الكتاب» ولا كانت قط مؤثرة في واقع الحياة 
على أوسع نطاق كما انبثقت من هذا الكتاب . 

ولا عجب فى ذلك فالقرآن هو كلمة الله الأخيرة إلى البشرية» التى اكتمل بها 
الدين» وتمت بها النعمة» وأخحرجت خير أمة: 

لالوم ملت لم دينكم ممت عليكُم نعي ورصبت كم الإسلام ٠0ً‏ 

لإكسم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمدون 

إن كون الله هو الرب» وهو الخالق» عقيدة لا نحتاج إلى إرسال رسول» فھی 
كامنة فى أعماق الفطرة : 

اوذ خد ريك من بي آذم من طهورهم ذريعهم وآشه دهم على أنفسهم الست بربكم 
قالوا بی شهدنا 4 . 


. ۱٠١: سورة المائدة :۳ . (۲) سورة آل عمران‎ )١( 
. ۱۷۲: سورة الأعراف‎ )۳( 
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وما أرسل رسول قط ليقول للناس إن هناك إلهاء فالفطرة تعرف ذلك بغير 
رسول. ولا أرسل رسول قط ليقول للناس إن هناك إلها فاعبدوه. فالفطرة تتجه 
تلقائيا إلى عبادة الإله الذي تؤمن به . 

إغا أرسل الرسل جميعا ليقولوا للناس : [اعبدوا الله ما كم من لَه عَيْره4() . 

ذلك أن مشكلة البشرية الكبرى لم تكن إنكار وجود الله» إنغا كانت هي 
الك . ودعك مما سرى في ال جاهلية المعاصرة من إلحاد ينكر وجود اللهء فقد نشاً 
من ظروف خحاصة» وله شياطينه الذين ينفخون فيه. . ولکنه لون حاص من 
O N‏ 

والذين حكى القرآن عنهم أنهم قالوا : ما هي إلا ياتا اليا تموت وَنَحيَا وما 
ا 
ولكن الآية لا تدل دلالة قاطعة على أنهم كانوا ينكرون وجود الله . . فقد نسبواالموت 
إلى الدهر بمعنى مرور الزمن» آي نهم يولدون» ويحيون حياتهم > ثم يهلکون 
رور الزمن» ثم لا يبعثون مرة آخحرى بعد الموت . وهؤلاء كانوا مطموسي البصيرة 
بلا شك » ولكنا لا نستطيع أن نقطع بأنهم كانوا منكرين لوجود الله» وإن أنكروا 
قدرة الله على البعث ل و ا 
إنكارهم هذا إذا سثلوا «من خاتق السموات والأرض» يقولون الله . ف 
خلقهم يقولون الله كما سجل القرآن علييم : 

ولعن الهم من حلق السات والأرص لَيقولن الله . 

ون سأتهم من حلقهم ليون ال04 . 

وأيا كان الأمرء فلن وجد في القديم قلة من الناس ينكرون وجود الله کو اف 
مكرك فل ت فط إلا في الجاهلية المعاصرة أن أصبح هذا اللون من 
الإلحاد «دينًا) يدين به ملايين من البشرء > لظطروف بيناها في غير هذا الكتاب» يم 
اط الاس رة ي الا رقن وتبنته الشيوعية دينا رسميا لدولتها . ولکن ما أن 
انهارت الشيوعية حتى عاد الناس في روسيا ذاتها إلى معتقداتهم الدينية السابقةء 
وأقروا بوجود الله أيا كان في معتقداتهم من انحراف! 


2 E ي‎ 
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(1) سو رة هود :0° 71 ۸6£. (۲) سورة الحائية ۲٤:‏ . 
(۳) سورة لقمان )٤( .۲١:‏ سورة الزخرف :۸۷. 


۳۸ 


امرض الأكبر إذن في الجاهليات هو الشرك» وهو الذي أرسل كل رسول لينتزعه 
من نفوس قومه . ثم أرسل الرسول الأعظم تيه لينترعه من قلوب البشرية جمعاءء 
فآمن به من فَدٌر له الهدی» وأبی من أبى بقدر من الله. 

والشرك - وتوابعه - يسميها الله سبحانه وتعالى «عبادة الشيطان) . 

ألم عه إلْيْكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطاه له أكم عدو مبين د ون 
O‏ ا 

والأصل في الفطرة هو التوحيد» ولكن الشياطين يحاولون دائما إخراج الناس 
من صفاء التوحيد إلى كدر الشرك : 

١إني‏ خلقت عبادي حنفاء كلهم» فاجتالتهم الشياطين». 

وهذا الاجتلاء يأخذ صورا شتى : 

منها تأليه الجن والملائكة والشمس والقمر والنجوم وا حجر والشجر» والزعم 
بأنها آلهة تعبد مع الله أو من دونه. . 

ومنها ادعاء الولدلله. . 

ومنها الاعتقاد بأن كائنا من كان له مشاركة مع الله في الخلق أو التدبير» أو له 
شفاعة مقبولة عند الله فيعبد ليقرب الناس من الله زلفى . . 

ومنها إنكار الوحي والرسالات. . 

ومنها إنكار البعث. . 

ومنها التحليل والتحريم (أي التشريع) بغير ما أنزل الله. . 

ومنها اتباع الهوى والشهوات. . 


وهي كلها انحراف عن عقيدة التوحيد» ورفض لإخلاص العبادة لله وحده 
بلاشريك . 


(1) سورة يس :1 11 . (۲) آخرجه مسلم . 


۳۹ 


ولها أسباب شتى » ولكنها تؤدي في النهاية إلى شيء واحد هو الكفر بالله. 

وقد ينشاً الكفر من تعظيم زائد لأشخاص من البشر يصل إلى حد التقديس» كما 
حدث في عبادة الأصنام . 

وقد ينشاً من فساد في الفطرة يهبط بها عن حالتها السوية التي فطرها الله عليهاء 
والتي تتسع للاإیان با تدرکه الحواس (عالم الشهادة) والإان ا لا تدركه الحواس 
(عالم الغيب)» فتلحصر فى الإيان با تدركه ا لحواس» وتنشئ آلهة محسوسة» 
تتعبدها بدلا من الله الذي الا تدركه الأبصار 4 . 

وقد ينشاً من الاستكبار عن عبادة الله. 

وقد ينشاً من اعتداد الإنسان بنفسه وقوته اعتدادا زائمًا یخیل إلى صاحبه أنه ذو 
قوة ذاتية فاعلة بذاتها. 

وقد ينشاً من الطغيان والتجبر على الناس»› فيدعى الطاغية الألوهية لنفسه» 
ويلزم الناس بأداء شعائر التعبد له» أو يستعبدهم بالتشريع لهم بغير ما آنزل اللهء 
وإخحضاعهم لتشريعه» ومعاقبتهم إذا خرجوا على شرعه. 

وقد ينشأ من تضخم الذات› فيعبدالإنسان ذاته» أو بالأحرى أهواءه 
وشهواته. 

والإاعجاز فى كتاب الله أنه يعرض لهذه الأسباب كلهاء لا يغادر شيا منها. 
فیبرزهاء ویندد بھاء ثم يعالجها. 

#إريعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هزلاءِ شفعَاؤنا عند الل . 

واوا نحن أَكتر امالا وأولادا وما نحن بمعدبين 4 . 

قال مأوتب على عم عندي04). 


e rù ۴ ر‎ 


كلا إن الإنسان لیف دت أن راه استغنی 4 . 


(1) سورة‌الأنعام ٠٠١:‏ . (۲)سورة يونس :1۸ . 
وز 8ا 0 (٤)سورة‏ القصص :۷۸. 
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ام عاد فاستكبْروا فى الأرض بغير احق واوا من أشد متا فَوة() . 

إواستَكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 4 . 

أو لم ير الإنسان انا خلقناه من تطفة فإذا هو خصیم مین 3© وضرب لا ملا ونسي 
حلقَه قال من يجيي العام وهي رميم 04 . 


لودل جنه وهر ظالم لنقسه قال ما أن أن تبيد هذه بدا م وا أن السَاعة فائمة 
ومن رددت إلى ري لأجدن خيرا مها مسق04 ). 

ووقال الین قروا حل تدلکم على وجل نكم ا رقم كل مرق إْكم تفي خأ 
جدید ( ری على الله کذبا آم به جنة 4( . 


ر م عجبو | أن جاءهم مدر مھم وثال الْكافرون هذا ساحر کاب © اأجعل الآلهة إلا 
واحدا إن هذا لشیء عجاب 4# . 

إن الذي يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم 
بالغيه 4 . 

#آفريت من اتخذ إلهه هواه . 

وبل اثبع دين ظلّموا أهراءهم بغیر علي 4 

إو جعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله (4٤‏ . 

ودا فعلوا فاحشة فاوا وجدنا علَيها آباءنا والله أَمرّنا بھا ل إن الله لا يامر باه أفحشاء 
وون على الله ما لا لون .)٠٠4‏ 


(1) سورة فصلت ۱١١‏ . (۲)سورة القصص :۳۹ . 
(۳) سورةیس :۷۷ ۷۸۰ . (٤)سورة‏ الکهف .١١ ١۳١:‏ 
(0) سورةسباً :۷ ۸. (1)سورةص °۰٤:‏ . 

(۷) سورة غافر 0٦:‏ . (۸)سورة الحاثية :۲۳ . 

(4) سو رة الروم :۲۹ . (١٠)سورة‏ إبراهيم .۳٠:‏ 
)۱١(‏ سورة الأعراف :۲۸ . 


٤١ 


اوذ قي هم ماد نزن ربكم قاو أساطير اولي « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين يضلُوتهم بغير علأا سء ما يزرون . 

ودا تل عَلَبّه آياتنا وی مستکبرا كان لم يَْمعها كأ في أذنيه رفرا فبشره بعذاب 
لیم 04 . 

مرلن جتهم باية يمون اين كفروا إن نتم إلا مبطلون) . 

واوا أمةا لن في الأزص أا تفي حل ج ديد لهم ب اء رهم 
کافروت04). 

وإذا قيل لهم البعُوا ما أنرل الله فوا بل نتبع ما ألَْينا عليه باعتا ألو كان آباؤهم لا 
يعقلون شا رل يهتد ون4( . 

تلك على وجه الإجمال كانت أفكارهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم التي يعيشون 
فيهاء والتي تصدهم عن الإيان بالله واليوم الآخر والوحي والنبوة» ولهافي 
حسهم قل الأمر الواقع من جهة› وثقل الأمر الموروث من جهة أخرى. فلاهم 
یتصورون إمکان تغييرهاء ولا إمكان الخروج عليهاء وهي تقاليد الآباء والأجداد» 
فى بيئة شديدة المحافظة على التقاليد» وعلى موروث الآباء والأجداد. وفضلا عن 
ذلك فهم یتوهمون نهم علی دین [براهیم» ویحتفظون ببعض ما کان في دين 
إبراهيم عليه السلام» فيعظمون الكعبة» ويحجون إلى البيت الحرام » وإن كانوا 
يرتکبون في حجهم مخالفات ما آنزل الله بها من سلطان . 

وكانت قريش خاصة التي بعث من بينها رسول الله تاه » والتي وجهت إليها 
الدعوة أول ما وجهت» إذ قال الله لرسول لله : #رأندر عشيرتك الأفربين "4‏ 
كانت تذل على العرب كلهم بسدانة الكعبةء وعمارة ا مسجد الحرام وسقاية الحاج ء 
فكانت تعد نفسها الرئيسة الدينية » التي تقول فتطاع » وليست التي تتلقى آوامر من 
أحد» فضلا عن أن تكون هذه الأوامر نقضا كاملا لأفكارها ومعتقداتها . 
(۱) سورة النحل ٠١ ۲٤:‏ . (۲)سورة لقمان :۷. 


(۳) سورة الروم :0۸ . ٤(‏ )سورة السجدة ٠١:‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة ٠۷١:‏ . (1)سورة الشعراء .۲٠۶١:‏ 


۲ 


لذلك كانت الحرب شديدة على العقيدة الحديدة» وكان اللدد في الخصومة» 
والعنف فى المواجهة› والمبالغة في الصد. . 


وكان القرآن هو الرد على ذلك كله. هوالدعوة. وهو المواجهة. وهر 
الجاهدة. وهو أداة التغيير : #وجاهدهم به جهادا كبيرا 4 . 

اتر كتاب أنزلاه لَك لعخرج الاس من امات إلى الثور پاذن رهم إلى صراط 
اريز الْحميد 4 . 

ومرة بعد مرة يتنزل القرآن ليبين العقيدة الصحيحة من جهة» وليفند وهام 
المشركين واعتراضاتهم من جهة أخرى» تارة ببيان ما اشتملت عليه من سخف لا 
يقبله منطق ولا عقل» وتارة ببيان الأسباب الدافعة لهم إلى التمسك بالشرك وعدم 
الإقلاع غه وآنها اباب تيع من انطباس في البصيرة؛ زانحراف في الفطرة؛ 
وفساد في السلوك» وكلها أمراض لا يشرف إنسانا عاقلا أن يحملها » »> فضلا عن أن 
یعتز بها وینافح عنها! 

وكانت الأداة الكبرى فى كل ذلك هى تعريف الناس بحقيقة الألوهية» وبتفرد 
الله سبحانه وتعالى با للق والرزق والإنشاء والهيمنة والتدبير» وانتفاء هذه 
الصفات كلها عن الآلهة المزعومة التي يتمسكون بهاء بحيث يتبين عجزها وهزالهاء 
فتسقط ألوهيتها امزعومة » ويسقط بالتالي استحقاقها للعبادة مع الله أو من دونه. . 


وكان الأمر في حاجة إلى مواجهة طويلة عميقة عميقة شاملة دقيقة » حتى تنجاب 
الصلادة التى تحجب الجحق عن القلوب»› فتهتدي تلك القلوب الضالة إلى الحق› 
وتدخل فی دين الله . 


إذا تأملنا سورة العلق أول سورة أنزلت على رسول الله ية کا 
ار ا وای : لإافرأ باسم ربك الذي لق 0© حَلق الإنسان من علق 
ص افر ررك الأَكرّم ص الذي علَّم بالقَلّم ى عَم الإنسان ما لم يعم" بدأ بذات 


(1) سورة الفرقان ٠۲:‏ . (۲)سورة إبراهيم ٠:‏ . (۳) سورة العلق : ١‏ 


۳ 


اللعلو مات التى كانت معلومة عند العرب من قبل »› ولكن بإضافة جديدة تجعلها حية 
وفاعلة. 

فأما أن الله هو الخالق الذي خلت السمو ات والأرض وخلق الإنسان فقد كان 
حقيقة مسلمة عندهم لا ينكرونها ولا يجادلون فيهاء كما سجل القرآن عليهم في 
قوله تعالى : رآ سَألَْهُم مَنْ حلَقَ السُمَوّات والأرض ليقولن الله « ولئن 
سالتهم من خلقهم ليقولن اللّه4 . وكونه حلق الإنسان من علق» أو من نطفة› أو 
من من ينى» فقد كان معلوما عندهم كذلك» فقد سجل القرآن عليهم ذلك في 
قوله تعالى : ك إا حخلقتاهُم مما يمون . «إولقد علمتم التاة الأرلى 4 . 

ولكن هذه المعلومات كانت بالنسبة لهم كالبذرة الميتة لا تلبت» لا لأن من شأنها 
ألا تنبت» ولكن لأن تربتها وهي القلوب-جفت وقست» وران عليها ما طمر 
البذرة فقتلهاء ولقد كانت قمينة لو القلوب سليمة والنفوس صحيحة أن يكون لها 

فالآن يأتي القرآن فيرفع الران الذي طمر البذرة فمنعها من الإنبات» ويضع بذرة 
جديدة من ذات النوع» ولكن في تربة جديدة مهيأة للإنبات . . 

اقرا . . 

اقرا الدلالة الكامنة فى هذه الحقيقة الكبرى» وهي أن الله هو الخالقء وأنه خلق 
الإنسان من علق . . 

إنها حقيقة هائلة حين يتدبرها الإنسان بقلب واع وفكر متفتح . . معجزة 
الخلتق . . خلق السموات والأرض من العدم. . وخلق الإنسان من نطفة إذا مى . . 

إذا كنت لم تقرأً هذه الدلالة من قبل فاقرآها الآن على صوت هذا النداء : افر ! 

اقرأها جيدا. . اقرأها مليا. . تتضح لك دلالتها. . 


(۱) سورة الزمر :۳۸. (۲)سورة الز حرف :۸۷. 


(۴) سورة المعارج :۳۹. (6 )سورة الواقعة : 1 . 
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دلالتها أنه إله واحد هو الذي ينبغي أن يعبد» وليس سواه . . الإله الذي خلق . . 
خلق السماوات والأرض من العدم» وخلق الإإنسان من علق . . ۰ 

فإذا فرغت من قراءة تلك الحقيقة الهائلة» واتضحت لك دلالتهاء فاقراً حقيقة 
أخرى» قمينة بأن تملا قلبك با لحب والود والتعظيم لذلك الإله الخالق . . إنه ربك 
الأكرم» الذي علم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم. . 

حقيقة أخرى هائلة. . فالطفل يخرج إلى الحياة بلاعلم ولامعرفة ولا 
إدراك . .ثم يتعلم . . كيف يتعلم؟ لو لم يكن الله قد أودع فيه القدرة على التعلم 
فهل كان يكن أن يتعلم؟! إن القلم هو أداة التعليم . . نعم! ولكن ضع القلم عند 
كائن لم يوهب القدرة على التعلم » فهل يعلمه القلم» أم الذي يعلمه هو الذي 
خلقه» وخلق فيه القدرة على التعلم؟ 

أي إكرام من ربه الأكرام» الذي حلقه على هذا النحوء وفضله - مزيته تلك - 
على كثير ممن خلق ! ما الذي يجعل القلب البشري يغفل عن تلك الدلالة الهائلة فلا 
يقرۇها؟ ! 

إنه الران الذي يطمس البصيرة » ويحجب النور! 

كلا إن الإنسان بی ری أن راه استغنیٰ 74! 

هذا الوهم الضخم الذي يحيط بالإنسان فيعْمل وينسى . . 

يَعْمَّل عن حقائق الكون والحياة» فينسى الخالق الذي خلقق» الذي أوجد كل 
شيء بقدرته» والذي لا يوجد شيء بخغیر مشیئته وقدره وقدرته . . ویشوهم نه 
مستخن بذاته» بحوله وطوله» بقدرته وقوته» بعقله وعلمه» بفکره وإرادته » عن 
الله الذي خلقه فسواه فعدله» في أي صورة ما شاء ركبه. . 

وحین ینسی فإنه یطغی . . 

یطغی » فیتمرد على الخالق الذي خلقه» فلا یعبده حق عبادته» ویعبد سواه . . 

ويظن أنه حر يفعل مايشاء. . يفعل ما يليه عليه هواه. . فمنذا الذي يحاسبه 
على ما یفعل؟ ! 

کلا! 


¥ ً ٦ : سورة العلى‎ )١( 
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إن إلى ربك الرجعى4(“! 

لیس مقر رکا لھو اہ لین مغر وکا یفعل ما پشاء بلا حاب ولا عقاب: 

إنه راجع إلى ربه یحاسبه علی ما جنت يداه . 

وتلك المعاني كلها كانت في تلك الإقراءة الأولى» 
الرباني» والتي غيرت القلوب » فجعلت البذرة تئمو نموها السوي» فشنبت 
الإيان. . 


0 ا 
2 3 


وتتوالی الآيات . . تتوالى تعرف الناس بربهم » بجا يعرفون وما لأ يعرفون. . 

فأما ما يعرفون_ كحقيقة أن الله هو الخالق » وهي الحقيقة الكبرى التي ركز عليها 
القرآن في تعريف الناس بربهم - فطريقة القرآن فيهاء كما أشرنا في المثال السابق› 
هي إزالة الركام الذي طمرها فجعلها لا تؤدي مقتضاها الطبيعي › وهو عبادة الله 
وحده بلا شريك» واحياؤها في طريقة عرضهاء وربطها بالقدرة الإلهية بالطريقة 
التي تهز الوجدان فينفعل بهاء فيتفتح لاإييان بالله. 

وأما ما لايعرفون- أو ماينكرون- كالبعث والنشور» والوحي والرسالة » 
فيضاف إلى معلوماتهم بالطريقة ذاتها التي تجعل الوجدان ينفعل فيتأثر » فيستجيب 
لداعی الایان. 

وهنا اتی دور الإعجاز البياني » فيؤدي مهمته في هذا المجال . 

فطريقة العرض أولا هي التي تحيي المشاهد» فتزيل عنها مايصيبها في نفوس 
الناس من تبلد الحس عليها بسبب الألفة الطويلة» فإذا هي في السياق القرآني شيء 
آخر غير ما تبلد الحس عليه» جديد حي متحرك . 

والتنويع كذلك يؤدي دوره . فالنفوس التي كانت منكرة أو كانت غافلة» كانت 


.۸ : سورة العلق‎ )١( 
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وتكرار الشيء ذاته بنفس الألفاظ ونفس الصورة يبعث السأم في النفوس . ولكن 
التنويع في العرض له من الجاذبية ماينفي السامة» بل يجدد الرغبة » ويجدد 
الانتباه» ويجدد التأثير . وهکذاء فالقرآن كما جاء في وصفه : ( لا تنقضي عجائبه» 
ولا يخلق من كثرة الرد» فهو متجدد أبدا في النفوس» يعرض الأمور في كل مرة 
كأآنها جديدة تعرض لأول مرة. 


وهذا الذي أشرنا إليه آنفا: أن اللإعجاز البیانی فى القرآن هدف مقصود فى ذاته» 
وهو فى الوقت ذاته وسيلة لأهداف أخر . 
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ويدخل القرآن إلى النفوس فى قضايا العقيدة من كل منافذها وأقطارها » فلا 
رك ماو م هو رد ف عو ا ف و ال تو ال 
القلوب . 

وإذا كانت الوسيلة العظمى - كما أشرنا آنفا- هي تعريف الناس بربهم» ليعبدوه 
وحده بلا شريك» حين يدر كون تفرده سبحانه بالألوهية» وعجز الآلهة المزعومة عن 
القيام بشيء نما يقدر الله عليه» ففي النفس البشرية منافذ فطرية» أودعها الله في 
الفطرة لتتعرف على خالقهاء وتتوجه إليه بالعبادة » ومن هذه المنافذ بالذات -المودعة 
في الفطرة- ينفذ القرآن إلى النفوس» فيوقظها من غفلتهاء فتنبعث متوجهة إلى 
الله. ولا عجب فى ذلك » فالله هو خالق الفطرة» وهو منزل القرآن ليلتقى بالفطرة 
التقاء کاملا شاملا مفصلا دقیقاء فیلتقیان على تعارف کامل وتوافق واتساق ! 


ت 0 


#فطرت الله التي فَطْر الئاس عليها لا تبديل لحل الله ذلك الدين القَيّم كن أكَذر 
لاس لا لمو ٠١‏ . 
 $‏ # # 
الكون بضخامته المعجزة يروع الحس البشري » فيروح يتأمل في هذه الضخامة 
التى يعجز عن الإحاطة بهاء فيرد على الخاطر سوال فطري لا يلك الإنسان دفعه : 
من خالق هذا الكون؟ فيهتدي إن كتب له الهدي» فيعلم أن الله هو الخالق» أو يضل 
(1) سورة الروم .٠١:‏ 
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فيتصور إلها آحر أو آلهة أخرى غير الله ينسب لها الخلق . ولكنه - حتى في ضلاله- 
لا بتصور أن الكون يكن أن يوجد بغير خالق (ودع عنك ضلالات الجاهلية 
العاصرة التي ألحدت نتيجة ظروف خاصة في وربا غير مسبوقة في البشرية . وخی 
هذه لم تستطع أن تنهرب من هذا السؤال الفطري› فنسبت الخلتى إلى «الطبيعة ٠!‏ 
خحالقا_غير الله - وأضفت عليه بعض صفات الله سبحانه وتعالى كالخلق والتدبير » 
ولكن كانت أهم صفة في هذا الإله المزعوم أنه ليست له كنيسة تضطهد الناس » 
وتطاردهم في يقظتهم ومنامهم! وتلك كانت عقدة الجاهلية المعاصرة التي أدت بها 
إلى الإلحاد ١)!‏ 

والكون بدقته المعجزة يروع الحس البشري كذلك. فهذا الكون ليس ضخما 
وط » وليست ضخامته التي تتجاوز كل تصور هي وحدها التي تروع الحس› ولکن 
يروعه كذلك آنه مع ضخامته تلك دقيق إلى درجة محجزة . . 

وتتبدى الدقة المعجزة فى مجالات عدة. فانتظام دورة الفلك› وانتظام الليل 
والنهار» من دلائل تلك الدقة التي تروع الحس . 

وتوزيع الكائنات الحية على سطح الأرض من دلائل الإعجاز . 

واحتلاف الألوان فى الكائنات » سواء الكائنات الحية أو الجوامد. . 


بل يدق الأمر أحيانا حتى يتبدى الإعجاز في ريشة الطائر» ولون الزهرة؛ 
ورفرفة الطير» وسقسقة العصفور» فضلا عن أطوار الجنين» واختلاف طباثع 
البشر»› واخحتلاف مشاعرهم ومشاغلهم وطرائق حياتهم . : 

دقة تروع الحس. . فیرد على الخاطر سؤال فطري › لا بلك الإنسان دفعه: من 
وراء هذه الدقة العجزة ؟ م وراء هذا التنوع العجيب في الكائنات؟ من يدبر دقائق 
الكون ودقائق الحياة؟ 


. انظر إن شئت _ حديثا منصلا عن هذه القضية في كتاب «مذاهب فكرية معاصرة‎ )١( 
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ثم بهتدي الإنسان إن كتب له الهدى » فيعلم أنه الله » أو يضل فينسب الأمر 
إلى آلهة مزعومة» أو يمل عن إيقاعات الكون غفلة تامة فكأنه في حسه غير 
موچجود. . 

وظاهرة اموت والحياة ما يروع الحس البشري 

يتوهم الطفل الصغير في مبدإ حياته أن الكائنات كلها حية» ويتعامل معها على 
هذا الأساس! حتى يكبر وعيه» فيعلم أن هناك جوامد وهناك كائنات حية»ء ثم 
يعلم آن الكائنات الحية تقوت . . ويترك الموت في حسه أثرا لا ييحي » بل يزداد 
تعمقامع الأيام. . فيرد على خاطره سؤال فطري لا يلك دفعه : من وراء هذه 
الظاهرة الهائلة : ظاهرة الموت والحياة. . ثم يهتدي إن كتب له الهدى » أو يضل 
فيقول إنه الدهر أو غيره من قوى الوجود . 

والحركة في الكون ما يروع الحس البشري . سواء حركة الأجرام في السماء و 
حركة البشر على الأرض» وما يحدث لهم من تحولات في أثناء حياتهم» من قوة 
وضعف » وفقر وغنى» وعز وذل» وصحة ومرض»› وحياة وموت . . فيرد على 
الخاطر سؤال فطري لا يلك الإنسان دفعه: من المحرك وراء الأشياء 
والأحداث؟ . . أتحدث من تلقاء نفسها أم تحدث بتدبير؟ ومن وراء التدبير؟ وهل 
تحكمها سنن وضوابط؛ أم تجري فوضی بلا نظام؟ وهل وراءها حكمة ام هي عبث 
لا حكمة فيه؟ ثم يهتدي الإنسان إن كتب له الهدى» فيعلم أنه الله» ومشيئته › 
وسننه» ونظامه وتدبيره» أو يضل فينسب الأمر إلى آلهة مزعومة» أو يظنها فوضى 
لا پشملها نظام . 

والمفارقة بين العجز البشري والقدرة التي لاتحدها حدود» مما يروع الحس 
الر ف . فالإنسان يتطلع إلى القوة والسيطرة والتملك» ويحصل من ذلك ما 
یقدر عليه» ولکنه في دخیلة نفسه لا یشبع ولا يقنع » ویتمنی لو ن له سيطرة على 
کل شيء» یسیره على هواه» وقوة لا تعجز عن شيء» وملك لایبلی . . ثم جد 
اا عا ا ماس رمعا ملاك وما خد فن اساك القرة واا 
يعجز عنه هو الخلق » ثم يتدرج العجز درجات ! 

وهذا العجز يفرض على حسه تلك المقارنة الفطرية بين ما يقدر عليه وبين القدرة 
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القادرة التي تخلق » وتنشۍ » وتسر وتدبر» ولا يعجزها شيء. ثم يهتدي فیعلم 
أنها قدرة الله» أو يضل فيتخيل آلهة لا وجود لها ينسب إليها ما يراه من أحداث . 

وقضية الغيب ما يعرض للحس البشري فيوقظه من غفلته إن كان من الخافلين . 
فالإنسان شديد التطلع إلى معرفة الغيب . . یرید أن طمن على ما يکون من أمره في 
الغد القريب والغد البعيد . هل یعیش طویلا أم یخترمه اموت؟ هل سیکون سعیدا 
في مستقبل حیاته آم تعتوره الأزمات والآفات فتنغص عليه عیشه؟ هل يكون غنيا ام 
راا هل را أم لایتزوج؟ هل یکون له ولد ام لا یکون؟ هل یحصل على 
مكانة عالية في الأرض ام یکون هملا لا وزن له؟ 

ويؤله أنه لا يستطيع أن يستكنه الغيب . . لا الغيب البعيد الموغل في المجهول» 
بل الخيب القريب الذي يكون غدا أو بعد ساعات . . بل غيب اللحظة المقبلة عليه 
الآن» والتي لا يعرف كنهها وكنه ما يجري فيها حتى تقع بالفعل . . 

ويجره عجزه عن استكناه الغيب إلى مقارنة فطرية مع القوة التي تعلم الغيب› 
لأنه مكشوف لها غير حاف عليها منه شيء. بل التي تعلم الغيب لأنها هي التي 

ثم يهتدي » فيعلم أنه الله عالم الغيب والشهادة» أو ينسبه لآلهة مزعومة» آو 
یغمض عینیه ویغلق حسه ویعیش کالأّنعام! 

A ¥ $F 

تلك مفاتيح فطرية . . أودعها الله في الفطرة تتعرف على الله. . 

وقد نظن أحيانًا أن هذه الأسئلة الفطرية التي تفرض نفسها على الحس البشري» 
لا تى إلا في فترة النضوج والوعي» ولكن الحقيقة غير ذلك . 

إن الطفل الصغير تبداً هذه الأمور تخطر على حسه في مراحل مبكرة جداء أكثر 
تیکیرا تما نتب ! 

إنه في فترة باكرة» منذ بداية الوعي» يظل يسأل والديه ومن حوله أسئلة ذات 
دلالة واضحة» حين يسألهم عن أمور لا إجابة لها في الحقيقة إلا إجابة واحدة: إنه 
الله . وإنه صنع الله! 


حين يسأل : لماذا تطلع الشمس بالنهار ولا تطلع بالليل؟ 

لماذا يكون ورق الشجرة أخحضر؟ 

اذا لا يكبر هو بسرعة فيصبح كأبيه في الطول؟ 

اذا كان ريش هذا الطائر ملونا والآخر غير ملون؟ 

كيف ينزل المطر من السماء؟ 

كيف ينبت الزرع؟ 

وعشرات من الأسئلة ومئات» يضيق بها الأبوان أحيانا» ويعجزان عن إعطاء 
إجابة تقنع ذلك الصغير الذي لا يكف عن السؤال» بينما مداركه لا تستوعب 
الجواب! 

إنه بدء تيقظ الفطرة لتبحث عن الله! 

وقد لا يدرك الطفل دلالة أسئلته . . لكنا نحن ينبغى أن ندرك أنها أسئلة الفطرة» 

ولكن الحس البشري عرضة أن يتبلد على المنظر المكرور» والحدث المكرور» فلا 
تعود إيقاعات الكون تجد استجابتها الفطرية فى النفس . . 

لا الكون بضخامته المعجزة » ودقته المعىجزة» ولا ظاهرة الوت الحياةء ولا 
ظاهرة الحركة : حركة الأشياء والأحداث» ولا ظاهرة العجز البشري»› ولا ظاهرة 
العجز عن استكناه الغيب . . 

عندئذ يفقد الإنسان شفافيته التى خلقها الله فى كيانه» ويفقد بالتالى سمته التى 
جعلته إنساناء وميزته عن الحيوان»› فيصبح من الذين جاء فيهم هذا الوصف 
القرآني : 

الهم لوب لا يهو بها وهم أعین لا يبصروت بها ولم آذان لا د يسمعون بها أولنك 
كالأنعام بل هم ال أرلعك هم القافلون04). 
)١(‏ سورة الأعراف ٠۷۹:‏ . 
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فبأتى القرآن ليوقظ القلوب› ويفتح الأعين› ويزيل الو قر من الاذات: فتتفتح 
جميعا للإيقاعات التي يرسلها الكون إلى الحس . . فتحيا اللفوس بعد موات› 
وتستيقظ بعد الغفلة . : وتتوجه إلى الله. 


: ا 
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إر لهك اة وهر ارَحْمٌَ لرعيم ص إذفي خاي السموات ولاز 
را لاف اليل وهار املك الي تجري في َر بما ينقع الاس وما أنزل الله من السماءٍ 
من اء قايا به الأرّْضْ َع مها وَبَت فيا من كَل دابُةٍ وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السماء والأرض لآبات قوم يعقلون 4( . 

لوحة عريضة واسعة حافلة بالحيوية والحركة» والاإيحاءات والدلالات . : 

إنها مشاهد معروضة أمام الحس البشري› ولكن الحس يتبلد أحيانا فيغفل عما 
فيها من الإيحاءات والدلالات»› وير بها لايکاد يعيرها اهشماما . ولكن القرآن 
يحيي المشهد بأسلوبه الفريد› فينتفض حيا متح ركاء فيلنقط الوجدان ما يرسله من 

إن السموات والأرض المذكورة في الآية ليست هي ذلك المشهد المكرور المألوف 
الذي كان يراه الإنسان فلا يتحرك له» ولا يهتز له وجدانه» فيغفل عن الحقيقة 
الكبرى الكامنة فيه » وهي أن السموات والأرض مخلوقتان» وأن الله هو الخالق ! 

إن الحس المتبلد يراهما موجودتين دائما أمامه» فيغفل وينسى! 

ولكن السياق القرآني يوقظه من آول لفظة إلى الحقيقة المنسية. . 

إن في حَلق السّمَوات والأرض..) . فهما ليستا موجودتين من ذات نفسيهماء 
ولا هما أزلیتان. إنغا هما مخلوقتان» أي أنهمالم تکونا موجودتين ثم وجدتا. 


وهي حقيقة هائلة› تترتب عليها أو يجب أن تترتب علیها۔ حقائق أخری . 


. ٠١٤ ء١١: سورة البقرة‎ )١( 
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فأما ا لجاهلية العربية فقد كانت تقر أن الله هو الذي خلق السموات والأرض : 
رآ ماهم من لق السات والأرض ليقو ال4( ). ولکنها لم تكن ترتب على 
هذه الحقيقة مقتضاها الطبيعي المباشر» وهي أن الإله الذي خلق هو الحقيق بالعبادة 
وحده بلا شريك . 
وأما ا لجاهلية المعاصرة-وهي أذكى من الجاهلية العربية من ناحية» وأغبى منها 
من ناحية أخرى -فقد أدركت أن هذه القضية ذات شأن كبير» وأنها إحدى قضايا 
الوجود الرئيسة. وأدركت أنها إن أقرت بأن الله هو الذي خلق السموات والأرض 
فقدلزمها أن تعبده» وتخلص له العبادة» وهى لا تريد- كبرا وعنادا وغطرسة 
اا ن ع و ل و ا ا ل ر 
مرة إن الكون قد وجد من ذات نفسه بغير موجد. وتارة أخرى تردد قولة دارون 
الحمقاء: الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على الخلق ! 
كلتاهما جاهلية! وكلتاهما في حاجة إلى هداية الله! 
ونعود إلى الآية القرآنية نستلهمها إشاراتها الدافقة» وحقائقها ذات الدلالة. . 
إن حلق السموات والأرض قد نشأت عنه حركة معينة فى هذا الكون» ٠‏ 
اختلاف الليل والنهار. . 
ولئن كانت الحقيقة الأولى تنفذ إلى النفوس الواعية من أحد منافذها الكبرى» 
وهي الضخامة المعىجزة في هذا الكون وما يدل عليه ذلك من عظمة الخالق» الذي 
يخلق تلك الأجرام الهائلة المبثوثة في السموات» فإن الحقيقة الثانية - وهي اختلاف 
الليل والنهار ‏ لتنفذ إلى النفوس الواعية من منفذين في آن واحد: منفذ الحركة- 
حركة الأحداث في هذا الكون- ومنفذ الدقة المعىجزة في خلق الكون. فإن انتظام 
الأفلاك» الذي ينشاً منه تعاقب الليل والنهار له دلالته الخاصة» المضافة إلى القدرة 
على الخلق» وهي القدرة على التنظيم الدقيق لهذا الكون» بحيث لا بختل مرة» 
فيكون فيه نهار بلا ليل » أو ليل بلا نهار. وتلك دلالة أخرى على عظمة الحالق» 
وأنه متفرد بهذه العظمة لا يشاركه فيها أحد في الوجود كله . 


(1) سورة لقمان ۲٠:‏ . 
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وتمضى الآية تعدد آيات القدرة الربانية. . 

افك الي تجري في البحر بما يعقع الاس . .€ . 

إن الفلك التي تجري في البحر هي من صنع البشر في ظاهر الأمر. ولكنها ما 
E N‏ 
فيه E ny,‏ :3 واية لهم 
أا حملا ذريُصَهُم في الفَلْك الْمَشحرف ى وَخَلقنا هم من مله ما يركبون 4( . 
فالإنسان-وكل مايعمل هو من خلق الله من ناحية» وكذلك فإن الخواص المودعة 
في المادة» والتي تجعل في إمكان البشر أن يصنعوا الفلك التي تجري في البحر » هي 
من خلق الله» ولولا خلق الله لها ما استطاع الإنسان أن يصنعها. 

والآية لا تشير فقط إلى جريان الفلك في البحر» الذي ينفذ إلى النفس من منفذ 
الحركة وهي من الأمور التي تلفت الحس البشري بشدة وتوقظه من غفلته ‏ ولكنها 
تنفذ من منفذ آخر هو «المصلحة» ! فإنها نجري في البحر باينفع الناس. وهذا 
يذكرهم بفضل الله عليهم . فالأشياء التي تنفع الناس هي من خلق الله» وحملها 
من العباد أن یشکروا ربهم عليه » لا أن پجحدوه ویعبدوا سواه . 

ونقلة أخرى تنقلنا إلى مشهد آخر : 

إنها إشارات متواكبة متوالية تقرع الحس بشدة لتلفته إلى ما كان غافلا عنه. 

فإنزال الماء من السماء آية» وإحياء الأرض الميتة بهذاالماء آية » وبث الدواب فى 
الأرض بعد إحيائها بالماء آية . . وكلها آيات تنفذ إلى النفس من منافذ شتی فى آن 
واحد. من منفذ الدقة المعجزة فى الكون » ومن منفذ ال حر كة المتدفقة » بالإضافة إلى 
القدرة على الخلق» فتتواكب الآيات لتهز الوجدان » وتنفض عنه غفلته إن كان من 
الغافلين. . 
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وحين يشبلد الحس فإنه يرى المشاهد كلها ير عليهافي بلادة كأنهاغير 
موجودة . . أما حين يعرضها النص القرآنى على هذه الصورة»ء فهل يلك الحس أن 
يفلت من تأثيرها أو يتجاهلهاء إلا أن يكون حسا مغلقا في قلب مريض؟! 

فالمطر لاينزل من تلقاء نفسه! إنغا هو مخلوق من مخلوقات الله يخضع لأمره» 
وپسیر حسبا سلنه» ولو شاء الله لحعله على صورة أخرى فلا يلك البشر أن ينتفعوا به : 

أفرأيعم الْماء الذي تشربون ©© أأنتم أنزلتموه من المزن ام نحن المتزلوة هع لو 
اء جلا أجاجا فلولا قشكرون04). 

وإحياء الأرض الميتة بالماء لا يحدث من تلقاء نفسه! فلولا خاصية أودعها الله 
فى الماءء وخاصية أودعها فى الأرض› ما أنبتت حين ينزل عليها الماء : 

#وترى الأرض هامدة فُإذا أنرلنا علّيها الْمَاء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج 
٤‏ 
هيج . 

ولا تقتصر قدرة الله على إحياء الأرض بال اء فحسب» وهى فى ذاتها قدرة 
معجزة» ولكن الله القادر» الرزاق الوهاب» يبث فى تلك الأرض بعد إحيائها 
آلراتا شتی من الدوابت تاتي اكل جا نيخت الأرضن ويتضافف بها الززق 
للإنسانء فالاء رزق» والنبات رزق والدواب التي تأكل النبات رزق . كله من خلق 
الله» وكله فضل يتفضل الله به على العباد . . أفيحق لللإنسان بعد ذلك أن يعبد من 
دون الله ما لا یخلق ولا یرزق ولا یضر ولا ینفع؟ 

وتستمر الآية تعرض معجزات القدرة ومعجزات الخلق. . 

[وتصريف الرّياح والسحَاب امسر بين السَمَاء والأرضٍ» 

إن الرياح آية من آيات الله . . إنها لا تتحرك من ذات نفسها! إا الله هو الذي 
«يصرفها» . . هو الذي يحدد لها وجهتها ومسارها. . 

وقد عرفت الجاهلية المعاصرة «القوانين» التي تحكم حركة الرياح › ولکنهاغفلت 
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عن خالق الرياح › وخالق تلك «القوانين» التي تسيرها. . ومع ذلك فالرياح لا تسیر 
دائما حسب ما يتخيلون من حركتها بحسب تلك القوانين » فهي تفاجئهم بين الحين 
والمين مفاجآت لا تعليل لها عندهم . . ولا تعليل لها في الحقيقة إلا مشيئة الله ! 
(تسخيره) ليقو م بالمهام التي خلقها الله من أجله . 

وفي آية واحدة من سورة واحدة يتم هذا الحشد الهائل من الإيقاعات التي 
يتلقاها القلب البشري فلا بيلك آلا يتأثر بهاء ولا ملك -في حالته السوية ألا 


سسجت ۰ 


وكلها مشاهد يراها الإنسان على الدوام معروضة أمامه» ولكنه في أحواله 
العادية قد لا يفكر فيها ولا يتدبرهاء أو قد ينسبها في غفلته - كما تصنع الجاهلية 
اللعاصرة إلى «الطبيعة)! فلا تؤدي في حسه ما ينبغي أن تؤديه من إيقاظ الفطرة 
إلى حقائق الوجود» وبالذات إلى الحقيقة الكبرى في هذا الوجود: حقيقة 
الألوهية» وحقيقة القدرة المعجزة التى أوجدت هذا الكون كله» وأجرت فيه ما 
ات جاو ا 

ولكن السياق القرآني يزيل هذه الغفلة بأكثر من وسيلة . 

فهو بادئ ذي بدء يرد الأمور كلهاء ویرد الخلق کله» إ إلى مصدره الحقيقي ٠‏ إلى 
الله الذي خلق كل شيء» ويدبر كل شيء. . إلى الله الذي لا إله غيره : وإ هکم له 
واحد لأ إل إلا هو الرحمن الرحيم 4 . 

ثم هو يبث الحركة في المشاهد التي يعرضهاء فلا تصل إلى الحس ساكنة خامدة» 
كالعلومات الذهنية التي تسكن في الذهن ولا تحرك الوجدان. إنغما تصل في تتابع 
حي متحرك» يجعل الخيال يتابع حركتها واحدة إثر الأخرى» حتى ينتهي عرض 
الشريط بالكامل» والخيال هو الرسول إلى الوجدان» يحركه من مكمنه» فينفعل 
بالحدث أو المشهد» فيصبح الحدث أو المشهد جزءا من محتوى النفس» يؤثر فيها 
من داخلهاء وليس شيئًا خارجا عنها تملك ألا تلتفت إليه أو تنصرف عنه! 
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ثم يأتي الإعجاز البياني فيشارك في التآثير» حين يرسم بالألفاظ لوحة كاملة» 
حية متحركة » يتملاها الخيال وينفعل بها الوجدان» كأغا هى صور متحركة لامجرد 
ألفاظ . 

وتتواكب التآثيرات كلها لتؤدي الهدف المطلوب » وهو إيقاظ القلب الغافل 


ولكن التأثير عرضة لأن يخفت بعد حين» وتبرد حرارته فى الحس» نتيسجة 
انشغال الإنسان فى حياته الدنيا بأمور كثيرة تعلق بحياته على الأرض» سواء كانت 
بحشا عن الرزق في مناكب الأرض » أو «استمتاعا) بشيء من متاع الحياة الدنيا : 
زين لتاس حب الشهوات من الَسّاء والْبين والقتاطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والْحَيل الْمسومة والأنعام والْحَرْث ذلك متاع الْحياة الدنيا. .04 . 

ويحتاج الإنسان دائما إلى الد کنر وإعادة التذكير. . 

ولو ذكرناه بذات النص الذي آثار انفعاله من قبل » فلن يكون له في حسه في المرة 
الثانية أو الثالغة أو الرابعة ما كان له فى أول مرة» فمن طبيعة الإإنسان إزاء الشىء 
اللكرور أن يقل إحساسه به في کل مرة عن سابقتها » حتی ر به یوما فلا یحس به» 
کأنه غير موجود! 

والنالق العليم الخبير يعلم منه ذلك! # ألا يعم من خلق وهو الأطيف الخبير ي . 

لذلك يذكره في كل مرة- بنص مختلف عن سابقه ! 

وتختلف النصوص بعضها عن بعض آنواعا مختلفة من الاختلاف . مرة في 
ترتيب المعروضات في النص فيحدث فيها تقديم وتأخير . ومرة بالتفصيل في بعض 
ا لجزئيات والإجمال في بعضها الآخر» ومرة في «ا لجو النفسي» الذي تعرض فيه ما 
بين جو الرضا وجو الغخضب» وجو الترغيب وجو الترهيب» مما أشرنا إلى بعضه في 
الفصل السابق » ووعدنا بمزيد من الحديث عنه في هذا الفصل والذي يليه . 


(۱) سورة آل عمران ٠٤١:‏ . (۲) سورةالملك ٠٤:‏ . 
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وخذ مثلا النص الذي ذكرناه آنفاء وراجع «امعلومات» الواردة فيه : إنها خلق 
السموات والأرض»› واختلاف الليل والنهار› والفلك التي تجري في البحر» والماء 
النازل من السماء ليحيي الأرض»› وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
وار 

وانظر فى كل واحدة من هذه «المعلومات» كيف ترد في نصوص آخرى . . 

حل التق السموات والأرض (ومعها في أحيان كثيرة اختلاف الليل والنهار) : 

مإ في لق السموات والأرضٍ راختلاف اليل والنهار لآيات لأرلي الألباب حع 
لذين يذ كرون الله قیاما وُعودا وعلىٰ کر وإقكرون في لق السموات والأرض ربتا ما 
خلقت هذا بطلا سباك فنا عذاب الثار 4( . 


o 


«إرهر الذي لق السات رالأرْض في سئة أيام كان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 
اخس عََاً04). 

ألم تر أن الله حى السَموات والأرض بالْحقٍ إن يشا یذهبکم ریات بلق جدید ® 
رمَا ذلك على الله بعزيز 0 . ۰ 

ولق الله السّمَوات والأرْض باحق ولفُجزى كل تقس بمّا كَسبت وهم لا 
E‏ 
مسمی ون کر من الاس بلقاء ء رتهم ر 


الل الذي حا السات والأرض وما هما في سن أيام فم استوى على العش 
ما کم من دونه من ولي ولا شفيع ألا تند كرون © يدر الأمر من السماء إلى 


الأرضٍ لم يعر اله في يوم كان مقداره أف ستة مما تعدون ( ذلك عالم الغيب 


و رالشهادة العر بز آلر حي 04 . 

(1) سورة آل عمران :۰۱۹۰ ۱۹۱ . (۲) سورةهود :۷. 
() سورة إبراهیم :۱۹ » )٤( . ٠١‏ سورة الحائية :۲۲ . 
)6( سورة الروم :۸. (7) سورة السجدة ٤:‏ ۔ 
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تھ اترتا اللسماة و دخان ندال ا اللأرض اتيا طوعا أو رها فالتا أت 

لنم اسشوی ر ء۶ وهي وللارض الد ر 
طائعين 0 فَقَضاهن سبع سموات في ومين وأوحى في كل سمَاء أمَرّها وزيا السمَاءَ الذي 
ا ا ر ی ی 


SS E‏ -يذكر السموات والأرض في 
ففي النص الأول (من سورة آل عمران) يصف أولى الألباب بأنهم يتفكرون في 


خلق السموات والأرض› فينعهي بهم التغكر إلى أن الحياة الدنيا ليست هي نهاية 
اللطاف› وأن هناك بعثا ونشورا» وجنة ونار فیتوجهون إلى الله آن يقيهم عذاب 
النار. 

ا و 

ا ا ق 
التهديد للكافرين بأن الذي في قدرته أن يخلق تلك السموات والأرض قادر على 
أن يذهبهم ويأتي بخلق جديد . 

وفي النص الرابع (من سورة الجاثية) يذكر خلق السموات والأرض بالحق»› 
ویترتب عليه جزاء کل نفس با کسبت دون ظلم يقع على أحد. 

وفي النص الخامس (من سورة الروم) يذكر إلى جانب خلق السموات والأرض 
بالحق أنها موجودة إلى أجل مسمى» هو يوم القيامةء ويذكر إلى جانب ذلك أن 
كثيرا من الناس يكفرون بلقاء الله في ذلك الأجل المسمى . 

وقي النفن السادش فن رة السجدة ود كر الى ان لق السات 
والأرض ٠»‏ الدال على تفرد الله بالخلق » وقدرته التى لاتحد» نفى الشفاعة عن الآلهة 
الزعومة التي لا حول لها ولا طول. ثم يذكر أمر”آخر: أن الأمر يتنزل من السماء 
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إلى الأرض ثم يعرج إلى الله مرة أحرى فيما بوازي آلف سنة ما بعد البشرء ما يدل 
على سعة الكون» وقدرة الله المعجزة التي تخلق كونا واسعا بهذا القدر. 

وفي النص السابع (من سوة فصلت) معلومات جديدة عن حلق السموات 
E e‏ ۰ 
ا زاره ال قفر لهاان تر ا الا الدنيا 
بمصابیح هي الشمس والقمر والنجوم وآن بعض ما تشتمل عليه وهو الشهب من 
مهامه حفظ السماء من محاولات الشياطين استراق السمع والاطلاع على الغيب. . 

وهكذا يتجدد العرض في كل مرة» ويكون الق السموات والأرض في كل مرة 
شأن غبر شأنها السابق في النص الآخر» فيتجدد المشهد» ويتجدد التأثير» وينتفي 

وخذ الحزئية الخاصة باخحتلاف الليل والنهار . . إنها ليست صورة واحدة ولكنها 
صور شتی : 

تول اليل في النهار وتولج الها في اليل . ٠04.‏ . 

يفضي اليل النهار يطلبه حفيفا . .4" . 

وة مالل سلح مه اهار اذا هم مطلمُوتة4. 

وف ارش إه حمل اله مم لين سره إلى و الاه من إل غير ال انيم 
بضياء افلا قمعو © فل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله 
عر الله اتيم بسكتو فيه ألا نصروة © ومن رُحْمّه جَعل كم اليل والنهّار 
لتسكتوا فيه ولغوا من فصل ولعلكم تشكر ون04 ), 

لإوجعلا اليل والتهار آيتين فمحون آية اليل وجعلا آية التهار مبصرة لتبتغوا فضلا من 
ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلتاه تقصيلاه( . 


(۱) سورة آل عمران :۲۷ . (۲) سورة الأعراف ٥٤:‏ . 
() سورة یس :۳۷ . (4) سورة القصص ۷۳-۷١۱:‏ . 
(۵) سورة الااسراء RA‏ 
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فآنت مع الليل والنهار في جميع هذه الآيات - وكثير أمثالها - ولكنك في کل مرة 
في معرض غير الآخر وفي مشهد غير الآخر. ففي الآية الأولى أنت مع عملية 
متدرجة يدخل فيها الليل في النهار رويد رويداء ويدخل النهار في الليل كذلك 
بالتدريج . ولكنك في الآية الثانية مع مشهد مختلف فالليل يغشي النهار ولكن في 
SNS EE‏ 
في طلبه في حر كة دائبة لا تنتهي » وهذا يشل دوران الليل والنهار علي سطح الكرة 
RE‏ . بينما كان المشهد في الآية الأولى يشل بقعة واحدة منهاء في اللحظات 
التي يتداخل فيها الليل والنهار ثم تنتهي بدخول أحدهما فى الآخر واختفاء الأول 
من المشهد. وفي الآية الثالثة مشهد مختلف تماما عن المشاهد الأخرى كلها التى يرد 

فيها ذكر الليل والنهار» يناسب جو الغضب الذي ينصب في السورة على الكافرين 
امعاندينء وهو مشهد «ساخ» النهار من الليل » فإذا النور يختفي فجأة والليل يسوده 
الاد . أما الآية الرابعة فهي تَحَيل مشهدا غير موجود في الحقيقة وهو النهار 
السرمدي الذې لا يتلوه ليل» والليل السرمدي الذي لا يتلوه نهار» والذي يعرض 
لبيان فضل الله ورحمته بالناس» الذي جعل الليل والنهار خلفة» يخلف أحدهما 
الآخحر» فيتيح للناس فترة للعمل والنشاط» وفترة للسكون والراحة. ولولا ذلك 
لتحولت الحياة إلى عذاب دائم » سواء في الليل السرمدي الذي لا ضياء فيه» أو 
النهار السرمدي الذي لا سكن فيه . وأما الآية الخامسة فتعرض مشهدا مختلفا 
فالليل والنهار آيتان» ولكن آية الليل محيت! وهذا تصوير لكون الليل مظلماء 
ولكن التعبير يصور كأغا الليل ليس مظلما من ذات نفسه» إنما هو صار هكذا لأن 
الله الخالق «محاه»ء بينما جعل الله النهار مبصرا. . جعله . . فهو ليس منيرامن 
ذات نفسه» ولكن بجعل الله له على هذه الصورة . وفى ذلك تذكير بأن الأشياء 
كلها تأخذ وضعها الذي هي عليه بتقدير الله وتدبيره» ولیس من ذات نفسها كما 
دو لان خن بخفل عن ایق الکبری» رهی انالا خالق کل کی 
ومعطي كل شيء هيئته التي هي عليه لا بحتمية مادية» ولا بحتمية تاريخية كما 
يزعم التفسير المادي» وأن الهيثة التي عليها كل شيء ليست هي الصورة الوحيدة 
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التي کان يکن نظریا أن تكون عليهاء إغا هي الهيئة التي اختارها الله لها بحكمته 
ومشیئته وعلمه: #. را ادي عطي کل شيء حلقَه تم هدئ )0 . 

أما الفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس» فهي کذلك ترد في مناسبات 
e‏ 


or bho 


yT‏ َر کلام | إن e‏ اليح فيظن رواكد على 
هره إن في ذلك لآیات لكل صبار شکور © أو يوبقهن با سبوا( . 

حى إذا كسم في الك وجرين بهم بريح طيّبة وروا بها جاءَتها ريح عاصف 
اَم الموج من كل مكان وا ئم أحيط بهم عر الله لصي له الذين أبن يتا 
ن ذه وتن بن الثاكرين هه ف عام إا هميود في الأرض يقير الحو , 

برهو الذي سر البحر لتأكلوا منه لَحْما ري وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترّى 
الك ماخر فيه ولتبتغوا من فضله و تشکر وت4( . 

وائدي حل الأزواج كلها نَّم م امك والأنعام ما ركبو 0© لقستووا 
على طهوره لم تذكروا نعم ركم إذا استويتم عليه وتقوأوا سبحان الذي سر لها 
هذا وما کنا له مقرني © وإنا إن بنا تمتقلبو ن04 . 

فأنت في تلك النصوص كلها TT‏ مع الفلك. ولكنك معهافي كل 
مرة في مشهد مختلف› > له في كل مرة تأثير في النفس مختلف . فأآنت في الآية 
الأولى مع حقيقة من حقائق الألوهية وحقائق الوجود» وهي تسخير الله للفلك 
لتنجري في البحر بأمره . وهي من الحقائق الكشثيرة التي يغفل الحس عنها حين يغفل 
عن الدلالات الكامنه في كل شيء في الوجود . فلولا «التسخير» من عند الله ما 
جرت الفلك في البحر مهما حاول البشر. فهم لا ينشئون شيا من عند أنفسهم › لا 
المادة التي تصنع منها الفلك» ولا «القوانين» (أو فلنقل السنن الربانية) التي تجعلها 


(۱) سورة طه ٥٩:‏ . (۲) سورة إبراهیم :۳۲. 
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تجري في البحر. . ثم إنها في كل مرة تجرى «بأمر الله» ولو لم يصدر الله لها الأمر ما 
جرت : : لإا کل شيء خلقناه بقدر 04 . 


وآنت في الآية الثانية مع سنة أخرى من سنن الله في الكون»› وهي إجراء الريح 
التي تدفع الفلك في البحر فتجري» وكان يكن أن يجعل الله الريح ساكنة فلا تجري 
الفلك . والإشارة بالطبع هي إلى الفلك الشراعية التي كانت تعتمد على الريح. 
ولقد يظن الإنسان في الجاهلية المعاصرة أنه قد تغلب على أمر الله» واستغنى عن ' 
الريح فلم يعد يعتمد عليها في تسيير السفن العملاقة التي تمخر العباب! ومثل هذا 
اماه ي جاو ل عن ان فك ام ق لهات دة ي هة ل 
علمها الله للإنسان» ولولا أن الله علمها للإنسان » وسخر له الطاقة التي يعمل بها 
ماتم له شيء مما قام بعمله . . ومع ذلك ء فالآية الثانية تدركه وهو في أوج انتفاخه 
وغروره وقوله کما قال قارون من قبل : 3 إِنما أوتيته عل عل عندي4) . فتقول له 
إن الله قادر-إذا شاء- أن يهلك تلك السفن عقابا لأهلها. . وكم من سفينة جبارة 
ظن أهلها أنهم قادرون عليهاء فأوبقها الله بقدرته. ليفيى الإنسان من غروره 
ويعلم أنه يعمل کل شيء بتسخیر من الله» لا بعلمه الذاتى » ولا بقدرة ذاتية غير 
مستمدة من عند الله . 

وأنت في الآية الثالثة مع حالة من الحالات التي تعرض للإنسان قي مجرى حياته 
حين يكون بعيدا عن الهدي الرباني . فهو في ساعة الشدة وساعة الغطر يلجأ إلى اللهء 
وينكشف الغطاء» ويوقن الإنسان ألا ملجأً من الله إلا إليه» فيتوجه إليه بالضراعة» 
واعدا أنه إذا أنجاه الله من الكرب فسيكون من الشاكرين! فإذا قدر الله له النجاة فسرعان 
ما ينسى النطر والشدة ويقول في غفلته : ذهب السات عني)! . فينسى وعده 
أو يتناساه» ويل فيما كان غارقًا فيه من الغواية : إنه قرح فخور04 . . 

وأنت في الآية الرابعة في معرض أنعم الله على الإنسان» التي ينساها الإنسان 
في غفلته » ويذكّره القرآن بها ليشكر الله على نعمه . ويآتي من بين هذه النعم 


۷۸: سورة القصص‎ )۲( . ٤۹: سورة القمر‎ )١( 
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جريان الفلك في البحر» وابتغاء الناس من فضله عن هذا الطريق EE‏ 
تقوم به السفن من حمل الأرزاق من مكان إلى مكان. 

وفي الآية الخامسة توجيه في الاتجاه نفسه وهو وجوب شکر الله على نعمه 
وأفضاله ولكنه يأخحذ صورة مختلفة» فهو يصور استواء الناس على ما سخر الله 
لهم من أدوات الركوب» سواء كانت من الأنعام التي سخرها الله للسغر في فی ابر 
O E‏ » مع تلقينهم صورة معينة لشكر الله على 
هذه النعمة بالذات» وهي أن يقولوا حين يستوون على ظهر الدابة أو على ظهر 
الفلك: : لحان الذي َر لا هذا وما كنا لَه مقرنين © وإنا إلى رتا 
أمنقلبوت 4 . وبذلك يشكرون الله على النعمة › ويذكّرون أنفسهم نهم حيشما 
ذهبوا فهم في ملك الله» وفي سلطان الله » وأنهم في النهاية راجعون إلى الله . 

وهي كما ترى أجواء مختلفة» وحالات مختلفة» يتم من خلالها توجيه القلب 
البشري إلى الله. 

وأما اماء النازل من السماء» فله كذلك مجالاته المختلفة وتوجيهاته الختلفة . 

وهر الذي نز من السمَاء مء قَأخْرجنا به بات كل شىء فأخرجنا مته خضرا خرچ 
مله حا متراكبا ومن النخل من طَلْعها قنوان دانية وجثات من أعتاب والزيون والرمان 
متها عر تابه انظروا إلى مره إذا لمر عه إن في ذلكم لآيات لقوم يمدو ن4 . 
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به الررْع والرببُوة والتحيل والأعَتاب ومن كل الم رات إن في ذلك الآية قوم‎ 
.) يتفكر ون04‎ 
لال الذي يُرسل الرياح قير سحا قط في السماء كيف يشاء ويجعله کسقا رى‎ 
لوق يحرج من خلاله إا صاب به من يَشاء من عباده ذا هم يستبشروة ۵ وإن انوا‎ 


(۱) سورة الأنعام ۹٩:‏ . (۲) سورة الحجر :۲۲. 
(۳) سورة الزمر )٤( . ۲١:‏ سورة النحل ١١١٠١:‏ 


1٤ 


من قبل أن يرل علَبهم من فبله لمبلسين © فانظر إلى آثار رحمّت الله كيف يحبي الأرض 
بعد متها إن ذلك لمحي اموت وهو على كَل شي دير . 

ففي الآية الأولى» يذكر ظاهرة الإنبات التي تنشاً عن نزول الماء من السماء 
ولكن السياق يحوي في داخله إشارات مختلفة» كلها يخدم الهدف الأخير من 
إيراد هذه الآيات كلها : لإ في ذلكم لات قرم يؤمنرت» أي أنها دعوة للاإيان 
الصحيح» الإيان بالله وحده بلا شريك. وقد أشرنا إلى هذه الآية بالذات في 
الفصل السابق» في معرض الحديث عن التنويع » وذكرنا كيف يدل السياق على 
التنويع باللفظ المباشر» ثم بتنويع الأسلوب ذاته» ليعطي جو التنويع بالإيحاء» 
بالإضافة إلى الذكر الصريح . . ويلفت النظر هنا أن السياق لم يدخل إلى الوجدان 
من باب (المصلحة» أي من باب «الفوائد التي جنها اللإنسان من نزول المطر› 
ولكن من باب «الجمال». . «لانظروا إلى مره إذا ألمر وينعه» ! فقد خلق الله 
الكون جميلا» وخلق في الإنسان حاسة تتذوق الجمال وتعجب به. ومن خلال 
هذه الحاسة يوقظ الوجدان» ليتعرف على قدرة الله وعظمته» ليتوجه له بالعبادة. 
فللجمال فى الكون» وللإحساس به عند البشر هدف مقصود: أن يتعرف الناسن 
علی ربهم تعرفا شاملا یشمل کل ال جوانب» ولا یغادر جانبا لایلم به. فانظظر إلى 
الإنسان المؤمن كيف يكون الحمال فى الكون دعوة له لعبادة الله» والإنسان الجاهلي 
اال هة فة مو دناللا أو ترف ية عن الا أ 0ا : 

وفي الآية الثانية يشير إلى ثلاثة آمور كونية في آن واحد : الأمر الأول هو الرياح 
«اللواقح» التي تكثف السحاب وتدفعه فينزل منه الماء N‏ 
من هذاالماء» وهو أمر تتوقف حياتهم عليه . والأمر الثالث هو عجرز البشر عن 
اخحتزان هذا الماء. ولقد يبدو لإنسان الحاهلية المعاصرة أن هذا الأمر الأخير لم يعد 
واردا بعد تكن الإنسان من إنشاء الخزانات الضخمة التي تختزن الماء! وأن الإنسان 
قد توصل بعلمه وقدرته إلى أن يشارك الله في قدرته! وحقيقة» إن الله قد علم 
الإنسان ومكنه من تخزين بعض ما يجريه الله من المطر في صورة أنهار. ولكن 
ا لجزء الأكبر من الأمطار التي تنزل على الأرض إما ذاهب إلى البحار والمحيطات› 


(1) سورة الروم 0٠-٤۸:‏ . (۲) سورة الأنعام : .٩٩‏ 
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وإما متبخر بفعل حرارة الشمس » و إما متسرب إلى باطن الأرض»› وكله ينطبق 
عليه النص : وما نعم لَه بخازنین 4 ! 

وفي الآية الفالغة أشار إلى الماء الذي يتسرب إلى باطن الأرض ثم يخرج على 
هيئة ينابيع » تسقى الأرض فيخرج منها زرع مختلف آلوانه. . وذلك في معرض 
تذكير الناس بال المتاع الأرضي»› لثم يصير حطاما) لکي لا تفتنهم الحياة الدنيا 
ومتاعها الزائل » عن الآخرة وما فيها من حساب وجزاء» ونعيم خالد أو شقاء . 

وفي النص الرابع يشير إلى السقيا وإنبات الزرع » وإلى معجزة الخلق» التي تخلق 
الأنواع كلها التي تسقى ياء واحد» فتخرج مختلفة الأشكال والألوان والطعم وال مذاق . 

وفي النص الخامس يذكّر برحمة الله التي تنزل الغيث على الناس بعد ما يكونون 
ارا معطم الط ر و صاع الد من القافت ولك في مرش تازه 
بأن الذي يحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يحيى الموتى» وهو ما كان المشركون 
یستبعدونه تماما ویرونه مستحیلا. . فیقربه إلیهم بقیاسه إلى ما یرونه أمامهم من 
آيات القدرة الربانية » ونه لا فرق من حيث القدرة بين إحياء الأرض الميتة 
وإحياء الموتى» فالذي يقدر على هذه يقدر على تلك . 

وفي الآيات كلها أنت مع الماء النازل من السماء» ولكنك في كل مرة مع مشهد 
مختلف» وتو جیه مختلف ! 

يأتي في آية البقرة )٠۹٤(‏ بعد ذلك تصريف الرياح» والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض . ونكتفي بشأن الرياح بالنماذج السابقة التي ورد فيها ذكر الرياح 
اللواقح» والريح الطيبة» والريح العاصفة» والريح الساكنة» وإن كانت النماذج في 
I SS‏ 


ero e 


ب اوی اا ب س ھا و 
برقه يذهب بالأبصار4). 
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وهو الذي يريكم ابرق وها وطَمعا ويدشئ السُحاب التقال © ويسح الرعد بحمده 
رالْمَلانكَة من خيقعه ويُرْسل الصواعق قَيصيب بها من يَشَاء وهم يجادلون في الله وهو 
شديد الْمحال 4( . 

أو كَطلَمَات في بحر جي يغشاه مج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعْضها 
وق بعض إِذا احرج يده لم يکد یراها ومن لم یجعل الله له نورا فما له من تور 74 . 

الل الذي رل الاح قير سحا قيبْسطة في السَمَاءِ كيف يَهَاء وَل سق 
رى الودق يرج من خلال . 

« والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بد ميت فَأحيينا به الأرض بعد 
موتها 04 . 

في الآية الأولى يصف الله سبحانه وتعالى كيفية تكون السحاب التراكمي 
براحله المختلفة» وذلك في وقت لم يكن أحد قد صعد إلى الأجواء العليا ولا علم 
شيئًا عن تراكم السحاب . وذلك أمر سنشير إليه مرة أخرى في حديثنا عن الإعجاز 
العلمي . 

وفي النص الثاني يجيء ذكر السحاب مع ما يصحبه من رعد وبرق وصواعق› 
في معرض القدرة الإلهية من ناحية » وجدال الكفار حول الألوهية من جهة أخرى»› 
لبيان تهافت هذا الحدل وقيامه على غير ساس . 

وفي الآية الثالثة يجيء ذكر السحاب جزءا من لوحة الظلام المطبق التي تحدثنا 
عنها في الفصل الماضي» في المواجهة الرائعة بين أنور نور وأظلم ظلام . 

وفي الآيتين الرابعة والخامسة إشارة إلى إرسال الله للرياح فتثير السحاب الذي 
يصرفه الله كيف يشاء . ولكنا نلاحظ التنويع بين قوله تعالى في الآية الأولى : الله 
الذي يسل الرَيّاح َير سَحَابً . . 4 وقوله تعالى في الآية الأخرى : «واللّه الذي 


(1) سورة الرعد: ۱۲ء ١۳‏ (۲) سورة النور ٤٠٠:‏ . 
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اسل الرياح غير سحابا. .). والاختلاف مقصود للتنويع كما أشرنا في الفصل 
السابق . ولكن الآية الأخيرة فيها إضافة أحدثها تغير زمن الفعل (مضارع في الأولى 
وماض في الثانية). فقوله تعالى : [. . . أرسل الرياح فتغير سحابا فسقتاه إلى بد 
ميت تفید آن من شأن إرسال الرياح أن تثير سحابا . كأنا أوكل الله إلى الرياح أن 
تقوم بهذا الأمر» تكليفا منه سبحانه وتعالى . فحين يرسل الله الرياح تقوم هي با 
كلفها الله به» فتشير السحاب! وهذا وذاك من أمر الله وتدبيره» ولكن التنويع 
يضيف إلى المشاهد غنى » ويجدد تأثيرها في النفس وإن تشابهت الألفاظ . . 


0 
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ولقد كنا حتى هذه اللحظة في مناسبة نص واحد من النصوص القرآنية الى 
تعرض آیات الله في الکون» وهو قوله تعالی : مإ في حَلْق السَمَرّات وَالأرض 
واختلاف اليل والتهار والْفلك الي تجري في لحر بما يقع الاس وما ازل الله من السَمًاء 
ن مام قايا به الأرض بعد وها وت بها من كَل دة وقصريف الاح والسحاب 
المسَحُرِ بين السّمَاء والأرض لآيات لقَرم يعقلون4() . وتطرق بنا الحديث عن هذا 
النص الواحد إلى النماذج المتعددة التي تتحدث عن المفردات الواردة في هذا النص 
الحاشد. ولكن هذا النص ليس هو الوحيد في كتاب الله في شموله لآيات عدة من 
آيات القدرة الربانية . . ولو ذهبنا نتتبع كل النماذج لتشعب بنا الحديث أكثر . إغا 
أردنا فقط بإيراد هذا النص أن نفتح الباب للتأمل في تنوع المشاهد وتعددها حتى وإن 
بدت لأول وهلة مكررة» وتعدد الأجواء التي تعرض فيها المشاهد» وكيف أنها 
تعطي في كل مرة تأثيرا مختلفا في النفس» وإيقاعا مختلفا على أوتار القلب » 
فيظل القلب في تلق دائم لتلك الإيقاعات التي تجيئه من كل صوب» وتدخل إليه 
من كل مدخل » فلا يلك أن يتجاهلها أو ينصرف عن دلالتها. . 
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ولكن مداخل النفس كثيرة كما أسلفنا. وكل الأمثلة التى أشرنا إليها حتى الآن 
هي في مجال آيات الله في الكون» سواء من جهة الضخامة المعجزة في هذا 
الكون» أو الدقة المعجزة فيه . ولكن القدرة الربانية لها مجالات متعددة» وليست 
مجالا واحدا. وكلها مؤثر . وكلها موقظ للفطرة» لا يدع لها مجالا لأن تغفل عن 
الحقيقة العظمى في هذا الوجود» وهي حقيقة الألوهية . 

وقد أشرنا من قبل إلى ظاهرة الموت والحياة» وقلنا إنها من أشد ما يوقظ الفطرة 
إلى حقيقة الألوهية » بعد اللإعجاز البادي في الكون المادي سواء بضخامته أو دقته 
التي تروع الحس البشري . 

ونجد في المقابل في كتاب الله - عناية واضحة بإبراز هذه الظاهرة» والدخول 
بها إلى أعماق القلب الإنساني لتهزه من أعماقه » وتوقظه من سباته . 

فالله سبحانه وتعالی -بادئ ذي بدء - یصف نفسه بأنه «ا لحي» ١‏ ا لحي القيوم» 
«الحي الذي لا وت . 

ثم يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه هو المحيي المميت . وتتعدد مشاهد الإحياء 
والإماتة فتشمل البشر» والكائنات الحية الأخحرى من الدواب والنبات» كما تشمل 
الأرذ ض التي تكون ميتة فيحييها الله بالماء النازل من السماء» ويبث فيها ألوانا 
مختلفة من الحياة» من دواب وزروع وأشجار . 

ثم تركز النصوص القرآنية كثيرا على خاصية الإحياء- التي هي خاصية إلهية- 
لتثبت قدرة الله على إحياء البشر يوم القيامة بعد أن يكونوا قد أصبحوا عظاما 
ورفاتا. وتأخذ هذه القضية حيزا واسعًا في النصوص القرآنية في مقابل الإنكار 
ا ا ا و و ا 
وجراف جى قالوا كما حكى القرآن عنهم : ھل ندلکم على رجل يتبتكم إذا مزفتم 
کل ممق ق إنكم في حلْق جديد ص © ری على الله ذبا ام به جنق!!» () . 

ويجيء التركيز على ظاهرة الإحياء والإماتة تارة بتعبير مباشر» وتارة في مشهد 
من مشاهد الحياة الدنياء وتارة في مشهد من مشاهد القيامة» وفي جميع الأحوال 
نلحظ التنويع الواضح في النصوص» كما نلحظ الإحاطة بالقلب البشري من 


(۱) سورة سباً : (۸,۷). 
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جميع منافذه في هذه القضية كما في غيرها من القضاياء بحيث لا بيلك أن يفلت 
من التأثر إلا أن يكون الران قد علاه كالصدإء فلم يعد يستجيب . 

ونأخذ الآن فى ذكر بعض الأمثلة لا قلناهء وهي غيض من فيض . . 

هر الحَي لا لِه إلا هو فادعوه مخلصين له الذين 4 . 

الله لا إل إلا هر الي القيوم 4 . 

وول على اَي الذي لا موت , 

هذا فی باب تعريف الناس بربهم . . أنه هو ا لحي بذاته سبحانه وتعالى . ا حي الذي 
لا يستمد الحياة من غيره» لأنه هو الحي القيوم . ا لحي الذي لا يدركه الفناء ولا اموت : 

رلم رن ر لي 

لکل شيء هالك إلا وجهه 4 . 

کل من عليه ان « وبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 . 

ولا يحتاج الحس البشري إلى جهد ليدرك معنى هذه الخاصية من خواص الله 
سبحانه وتعالى . فهو يدرك با ممارسة الواقعية أن الكائنات كلها تعقوت » فإذا كان 
هناك من هو حي دائم الحياة› لا موت آبداء فهو اللإله الذي ليس کمثله شيءء› وهو 
الذي تتعين عبادته وحده بلا شريك» لأنه هو المتفرد بالحياة والدوام» كتفرده بالقدرة 
وبالتدبیر . 

ثم يفيض القرآن في الحديث عن الخاصية الأخرى التي يتفرد بها الله كذلك» 
وهى خاصبة الإحياء والاماتة: 

باهم لأر اماما . .4 . 


9 نن حي ميت وإ لَص 04. 
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ومر الد خی ریت وذ عن انز شن شرن هکی یر2 

وله ملك السموات والأرض يجيي ویمیت ٩4‏ : 

وهذا إخبار مباشر بأن الله يحيى ويميت» وأنه- وحده- هو الذي يحیى وييت . 

ولكن الإخبار يآتي أحيانا في مشاهد معروضة لا في تعبير مباشر : 

أو كَالّذي مر على قرية وهي خاوية على عرُوشها قال انى يحي هذه الله بعد موتا 
َأَمَاته الله ماَة عام م به فال کم لبت قال بذ ت یوما أو بعض يوم قال بل لبنت مائة عام 
فانظر إلى طَعَامك وَشّرابك لم مَس وانظَر إلى حمّارك ولنجعلك آية للثاس وانظر إلى 
العظًام كيف ندشزها تُه نکسوها لَحما لما تبن له قال أَعلم اَن لله عى كل شّيءٍ فُدير هت 
رذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الْموتى فال ألم تومن قال بى ولكن لَيطْمُمن قبي 
فال فخ أربعة من الطَيْرٍ فصرهن إلَيّك فم اجعل على كل جبل منهن جزءا م ادعهن يأتينك 
سعيا واعلم أن الله عزیر حکیہ 04 . 

وذ قلعم فسا فادارأثم فيها والله مخرج ما كنم كمون 9© فقلتا اضربوه ببعضها 


وقد لقا الإنسَان من سلالة من طين © ثم جعلتاه نطفة في رار مكين 9© ثم 


0 ہے لل وص r‏ 
0 


خاقنا الطمَة علقَة حلفا الْعلَقةَ مضغة فَحَلقنا الْمضفَةَ عظاما فكسوتا العام لما م 
أنشاتاه لقا حر عارك الله خسن الْحَالقي 9© تم إْكم بعد ذلك لَمبتوة ۵© ثم 
إكم يوم الْقيامة تبعنوت 4( . 

وفي هذا الخال الأخير يفصل الله أطوار الجنين» نما سنعود إليه في الحديث عن 
الإعجاز العلمي . ولكنا نشير هنا إلى أن هذه الأطوار يعبر عنها في آيات أخرى 


(1) سورة غافر : 1۸ . (۲) سورة الحديد : ۲. 
(۳) سورة البقرة: ۲۵۹ » )٤( . ۲٠١‏ سورة البقرة : ۷٣‏ » ۷۳. 
)٥(‏ سورة المۇمنون : ۱1-1۲ . 
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e a‏ و مرون باللّه و كنم أُمواتا فاحیاکہ 


م مينم م یکم م اليه ترجَمون 04 

كما بجىء ذكر الإحياء والإماتة ي معرض التعيير عن قصر ايا الدنيا وسرعة 
انقضاتها في مثل هذا المشهد الؤند , : إلا مغل الحياة الدنيا كما أنرلناه من السماءٍ ۰ 
اخلط به تبات الأَرضٍ مما يكل الاس والأنعام حى إذا خذت الأرض زخرفها وازيشت 
ر اه ارون عا تأر لااو هار اها حصي كان لم فن يالاس 
كلك قصل الآبات قوم يترون" . 

وقي جمیع الحالات» سواء کان التمیر مباشرا او من خلال مشه من الشاهد: 
فإن قضية اموت والياة تأخذ حيرا كبيرا في كتاب الله» لآن الله يعلم نها قضية 
ذات شان ميق في الحس البشري» وأنها من موقظات الغطرةء التي و 
لتتعرف على الله وتنوجه إليه . 

ولكن القضية تستخدم في کتاب الله لهدف آخر» بالإاضافة إلى التأثير الوجداني 
الذى تحدثه فى النفس› وتربط به القلب البشري بالله . إنها تستخدم على نطاق 
واسع للعدليل على قدرة الله على بعث الموتى » لیحاسبوا على ما اکت بوا في 
حياتهم الدنيا من خير أو شر . وكانت هذه القضية كما أسلفنا من أشد ما وقف بين 
الشركين ونين الإبهان ا أنزل إليهم من عند الله» وحسبانه من الأساطير؛ اجن 
السحر » أو من الكذب الصراح! 

يعد کم نکم ذا م مم كضرا عقا انم مُخْرَجُرذ وه هیهات هات ب 


ra 


عدون 5ج إن هي إلا حباتنا الانيا نموت ونيا ا وما نحن بمبْعوثین م إن هو إلا رجل 
ای على الله ذبا وما تحن لَه بمؤمین 4 8 
روا لذ تا إا سر می ج أنتا مشا وكا ربا وعطاما ا وة 04 . 


ر م82“ 


وقول الإئسا ئا ما مت لسو ف احرج حي( . 
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اإرقال دين قروا أئذا كنا ترابا وآباؤتا أا أمخُرجون « لد وعدنا هذا تحن 
وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين4( . 
وروا مدا کا عام ور وون حل جديد4). 


کی کی ي 


ورب له ما وڏسي لق ال من ُي العام وهي رمم 4 . 

ارق اوا أنذا صل في الأز أا في حل ج ديد لهم بلق اء رهم 
کافر ون4 . 

وكان رد القرآن عليهم غاية في البساطة»› وغاية في الوضوح» وغاية في استقامة 
المنطق» لولا أن الأمر في حسهم كان أعجب من أن يصدقوه» واحتاج إلى التذكير 
الستمر» والمناقشة المستمرة» حتى اسنقر في العقول والقلوب » وصار في النهاية 
يقینا لا يقل في قوته ووثاقته عن الیقین بوجود الله. . ٤‏ 

كان الرد القرآني الواضح البسيط : أن الذي خلق أول مرة لا يعجز عن إعادة 
الخلق› بل هو هون عليه ! 

وهو الذي يبدا الْحلق م بعيدة وهو هون عليه وله امل الأعلَى في السُموات 
رالأرْض وهو اريز الحكيم 4( . 

اويس الذي حلَق السَمَوات والأزْض بقادرٍ على أن يحل مهم بى وهو الْحَلاق 
اليه . 

فإوصضَرب لتا ملا سي حلْقَة قال من يُحْيي العام وهي رميم ۵© فل يحييها الذي 
اناا اول رة وهو بل حل لیم0 

فل کولوا حاو حدیدا ت از حل ماكر في ورم فقوو س مید 
ل الذي فُطرکم اول مره 4 . 


. ٤۹ : سورة النمل : 1۷ء 1۸ . (۲) سورة اللإسراء‎ )١( 
. ٠١ : سورة السجدة‎ )٤( .۷۸ : سورة یس‎ )۳( 
.۸1 : سورة الروم : ۲۷ . (0) سورةيس‎ )۵( 

(۷) سو رة یس : ۰۷۸ ۷۹ . (۸) سورة الإسراء : 0١)٥١‏ . 


لف 


فين بالق الول بل هم في لبس من حل جديد 4 . 

هكذا كانت القضية في غاية الوضوح. ولكنها مع وضوحها -احتاجت إلى 
مجاهدة طويلة حتى استقرت . ذلك لأن حقيقة ا للق الأول - وهي الركيزة الرئيسة 
في النقاش حول قضية البعث ENDL‏ 
التي ينبغي أن تأخذها . إنهاآمر واقع» نعم! وهم لاينكرونها . : اون سالتهم من 
خلّق السمسوات رارض يرلن الأ). طول سألتهم من حلَقهم ليقولن 
اله" . رلكنها حقيقة مينة باردة في حسهم» > لانبض فيها ولا إشعاع» لأن 
نفوسهم قد كلها الصداء وران على قلوبهم ما کانوا يكسبون» فلم تعد الأصداء 
الحقيقية حقاد ئ الوجود تصل إليهم» سواء من ناحية تفرد الله بالألوهية وما يقتضيه 
ذلك من إفراد الله بالعبادة» فلا يُعبد غيره» أو من ناحية الإييان بالبحث حين 
SS‏ إعادة 

. . ولو كانت قضية الخلق من العدم التي ذکرھم بها مرات ومرات - تأخحذ 

E E LG 
قضية البعث» مهما كانت غرابتها عليهم في الوهلة الأولى. 0 ل ا‎ 
الكائنات» فضلا عن الإنسان» فضلا عن السموات والأرض هو أمر معجز لا يقدر‎ 
عليه إلا الله سبحانه وتعالى . فإذا أقروا أن الله هو الخالق - كما كانوا يقرون بالفعل‎ 
ما ةا نكا اة للا اا‎ 

إنها الجاهلية ! ولا شيء غير الجاهلية ! 

واعجب إن شئت شئت للجاهاية المعاصرة التي دل على التاريخ كله با أحرزته من 
«العلم» -تنكر وجود الله أصلاء وتنكر البعث كذلك» وتنكر كل ما لا تدركه 
الحواس. . لا لأسباب «علمية» ولكن لسبب وجداني بحت» هو الهروب من إله 
الكنيسة الذي كانت الكنيسة تستعبد الناس باسمه» وتضيق عليهم › وتضطهدهم› 
وتطاردهم في يقظتهم ومنامهم» وتفرض عليهم كل أنواع الطغيان: الروحي 
والمالي والسياسي والعقلي والعلمي . . فهربوا منه إلى إله لأ كنيسة له ولا رجال 
دين › ولا دخل له بأعمال الناس في الأرض› يهيمون على وجوههم كالأنعام 


(1)سورةق :۱0 . (۲) سو رة لقمان : .٠١‏ 
(۳) سورة الزخرف: ۸۷. 


VE 


دون أن يحاسبهم على أعمالهم» وسموه «الطبيعة» ونسبوا إليه الخلق والتدبيرء 
وإن كانوا نفوا عنه «الحكمة» فقال عنه دارون : «الطبيعة تخبط خبط عشواء! 
“Nature works haphazardly!”‏ 

والجاهلية العربية لم تكن تنكر وجود اللهء ولا أنه هو الخالق»ء ولا أنه هو مدبر 
الأمر» ولكنها-في جهالتها- كانت تشرك به آلهة أحرى. أما البعث فموقفها منه لا 
يختلف كشيرا عن موقف الجاهلية ا معاصرة . فهو في جانب منه ناشى من عدم الرغبة 
في أن يكون هناك رقيب يحاسبهم على أعمالهم » وينذرهم بالعقاب الأليم على ما 
يقترفون من تصرفات خاطئة في الحياة الدنياء سواء كانت مظالم يهارسونهاء أو 
شهوات يغ ر قون في حمآتها ولا بحبون أن يقلعوا عنها . ومن ثم ايهربون » من الموقف 
بنفي البحث أصلاء ونفي قدرة الله عليه» حتى يستريحوا من ذلك الخاطر المزعج» 
خاطر الحساب على ما يقترفون من أعمال» وينطلقوا مع شهواتهم بلا ضابط ! 

ومن قبل » قال قوم شعيب حين طالبهم نبيهم بالاستقامة في البيع والشراءء 
وعدم إيقاع الظلم على الناس : «أصلاتك تأمرك أن لرك ما يعبد آباؤنا أو أن تَقَعَلٌ في 
ّالا ما تضناء نك لأنت الحليم الرشيد 4 . 

فاستهجنوا منه أن يطالبهم بشيء يضبط تصرفاتهم » ويجعل لها معيارا غير أهوائهم 
كراهية لأن يحاسبواء لا اعتمادا على «منطق» حقيقي يبرر إنكارهم . 

بل ابع دين ظَلّموا أَهُواءهم بغير علْم ٠4‏ . 

لإ الذين يجادلون في آيات الله بير سلطّان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم 
بالغیه 4(" . 

الوا سواء علَیتا أَوَعَظّت آم لم تكن من اراظن ج ر هذا إلا حل الارن ج 


ق ي 


وما حن بمُعَدّبين04). 
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() سورة غافر : ۵٦‏ . () سورة الشعراء : ۱۳۸-۱۳۲١‏ . 


Vo 


والسبب الأول فى ذلك بطبيعة ا لحال هو انطماس البصيرة» والغفلة التي تعطل 
حواس الهداية : 

ھم قوب 9 تقر پا وم أن مرو بها رآ۵5 ل مون به أوآيك 
كالأَنعام بل هم أضل أولعك هم الغافلون )0 . 

وك لَدْعُوهُم إلى صراط تيم 9© وإ اذين لا يؤموت بالآخرة عن الصراط 
نا كبو ن4 . 

. ولكن القرآن-المعجز- ظل يعالج هذه القلوب المنكرة النافرة» حتى 
آمنت بالله» وآمنت بالبعث والنشور» وتعمق الان فيهاحتى صنع ما يشبه 
المعجزات! 

RR‏ > من الأمور التي 
E tS‏ ف 
فوضى بلا نظام؟ وهل وراءها حكمة أم تحدث بلا حكمة ولا هدف؟! 

والقرآنالمنزل من لدن خالق الفطرة» ومودع ما أودع فيها من نوازع واتجاهات 
ومنسربات عميقة- يلتقى مع الفطرةء فيحدثها حديثا مستفيضا عن حركة الأشياء 
وحركة الأحداث : 

ولعد إلى الخال الذي ذكرناه من قبل : إن في حل السْمَوّات والأرض واخملاف 
الل والنهار ولك التي تجْري في الحر بم نفع الثاس وها آنزل الله من السماء من مام 
احا به الأرض بعد موتها وب فيها من كل دابة وتصريف الريّاح والسحاب امسر بين 
السَماءِ وَالأرْض لايات لقوم يعقلون . 

إن ا مال الواحد قد تكون له دلالات مختلفة؛ وإيقاعات مختلفة . فقد أوردنا 


(1) سورة الأعراف : ٠١۹‏ . (۲) سورة المۇمنون : ¥› ۷٤‏ . 
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هذا المثال من قبل لبيان طريقة القرآن فى إحياء مشاهد الكون التى قد يتبلد عليها 
الحس بسبب الألفة الطويلة» فيعيدها القرآن جديدة» تصدر إشعاعها وإيقاعها » 
فيلتقطه القلب الغافل فيستيقظ من غفلته . والآن نعرضه في مجال الحركة المؤثرة 
التي تحرك الوجدان ليتتبعها. . 

ولكن المجال الذي نحن بصدده لا يننحصر في ذلك المثال» فمثله في القرآن 
کثیر : 

الله الذي حلق السّموات رالأرض ئرل من السّمَاء ا فأخرج به من النمرات ر رقا 
أكم وَسَخُر لكم الك لتجري في البحر بأمره وسر كم الأنهار 2 وسر كم الشمس 
ومر دای وسر كم الیل والتهار ص وآناکم م كل ما سأنرةً0). 

والشمس تجري لمستَقَر لها ذلك تقدير الْعزيز الْعَليم © والْقمر قدرناه متازل حى 
عاد كالْعرجون الْقدم © لا الشمس ينغي لها أن ندرك القَمرَ ولا اليل سابق النهار وكَل 
في فلك سبحو ن4 . 

#إيكور اليل على الثهار ويكور النهّار على اليل وسَخْر الس والْقعر كل يجري لأجلٍ 
می4 . 

الم تر إل ربك کیف مد اقل ولو شاء عله اکنا تم جملا الشَّمّس علَهِ دللا هي 
REKE‏ ۰ 

«إوأوحى رك إلى الل أن اخذي من ابال بوا ومن الجر مما بَعْرشُرً هى 
م كلي من كَل ارات قامكي سل ربك ذلا خرچ من بطونها شراب مختلف آلوانه فيه 
شقاء َلاس إن في ذلك لاية قوم كرون »(). 

وخذ نغاذج من حركة الأحداث في عالم البشر: 

قل الهم مالك الْملك تؤتي املك من تشاء وتنزع املك ممن تشاء وتعر من تشاء 
ودل من عاء بدك اير إك على كل شيم قدير0). 


(۱) سورة إبراهیم : ۳۲۔٤۲‏ . (۲) سورة یس : ٤°۳۸‏ . 


(۳) سورة الزمر: ۵ . )٤(‏ سورة الفرقان : ٤1 ٠٤١‏ . 
(۵) سورة النحل : ۸٦ء‏ 1۹ . )٩(‏ سورة آل عمران : ۲١‏ . 


VY 


a‏ مے بے م 


الله الذي حلَقكم من ضف لم جعل من بعد ضعفٍ قوة ثم جعل من بعد ة ضعفا 
وشي يخلق ما يشاء وهو العليم القديري . 


ولم سوا ما روا په فحنا علنهم واب كل شَيء حت إا فرحوا بم أوتوا أخذتاهم 


۴ يفوا هم مسون ص فقطع دار الوم الذي ظلّموا لحد لله رب الْعالّمين 4" . 


إن ارون کان من فوم م موس فَبعّى عليهم وتاه من الكنوز ما إن مقاتحه لتنوء بالعصبة 
اولي اة إذ قال له قوْمه له تقرح إن اله لا يحب افر حين 9© بغ فيما اناك الله الدار 
الآخرة ولا تس نصيبّك من الذتيّا وخسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الَْسَاد في الأرضٍ 
إن الله لا يحب المفسدين ص قال م وتي عن عم عندي أو َم يعم أن اله قد هلك 
من قله من اقروت من هو اشد منه فُوة وأكذر جَمْعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون CD‏ 
حرج على وه في زيه قال لذبن بُريدُوه اة لدت ب ّت لتا مغل ما أربي قازود إله 
دو حظ عظیم © رقال الذين أوتوا العم ويلم واب الله خير لمن امن وعَمل صَالحا 
ولا اها إل الصابرو « فَحْسَفتا به وبداره الأرض فما كان له من فة ينصرونه من دون 
الله ّا كان من الْمَصرين 0© وأصبح الذين نمَو مكانه بالأمس يقولون وَيْكأن الله 
سط الق لن َهاء من عباده وقد ولان م اله يتا َس بنا ويكالة لا قلع 
الكافرو ® تلك الدار الآخرة جلها للذين لا يريدون علَوا في الأرْض ولا قدا رالْعَاقبة 

ل للمتقين 4" . 


.كلا أخدتا بذنبه فُمنهم من أرسلتا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة رمنهم 
من حسفا به الأرض ومهم من أعْرقا رَنّا كاه اله لمهم ولكن كارا أنفسهم 
يظلمو ت04 . 

أما السؤال الذي يرد على الفطرة بشأن ما يحدث من أحداث في الكون المادي 
وفي حياة الإنسان » فيجيب القرآن عليه | إجابة مفصلة . وسنعود إلى هذه الإأجابة 
بتفصيل أكبر عند الحديث عن الإإعجاز التربوي . ولكنا هنا نوردها لبيان أبعاد هذا 
الآمر في مجال الدعوة إلى العقيدة | ة الصحيحة . 


« 
e 
1 
e 

3 


٤ : سورة الأنعام‎ )۲( .٥٤ : سورة الروم‎ )١( 
٤ : سورة العنكہوت‎ )4( . ۸۳-۷١ سورة القصص:‎ )۳( 


۷۸ 


إن القرآن يقول للناس ابتداء إن كل شيء يتم بقدر يقدره الله : 
إا کل شےء خاشتاه بقد ره( ) . 

وإن الله إذا أراد شيا فإغا يقول له كن فيكون : 

لزم قرلا لشيء ذا أَردناه أن تقول لَه کن یْكر4۵). 

ثم إنه لا مشيئة لأحد مع مشيئة الله : 


لامرن أ أن بء اله . 


وإنه لا شيء يقف في وجه المشيئة الربانية فيمنع وقوعها: 


رما كان الله ليعجزه من شيء في السَمَوات ولا في الأَرْض إِنَه كان عليما دير 4( . 
وإن لله - مع طلاقة مشيئته - سننا يجرى بها الأحداث في الكون المادي وفي حياة 
لفن جد لست الله ديلا ون جه لست الله وي5 0). 


سه الله الي قد حلت من قبل ون جد لسة الله ديلا( . 


قد حلت من قبلكم ستن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الْمكذبي 04 . 
وإن من بين سننه في حياة البشر أنه يعطي الدنيا للمؤمن والكافر على السواء إذا 
اجتهدا في تحصيلها : 
كلا مد هولاءِ وهولاء من عَطّاء ربك وما كان عَطَاء ربك مَحْطورً 04). 
(1) سورة القمر ٤)۹:‏ . (۲) سورة النحل ٤٠:‏ . 
() سورة اللإنسان ۳١‏ . () سورة الطلاق : ۳. 
(0) سورة فاطر : ٤٤‏ . (0) سورة فاطر : ٤۳‏ . 


(۷) سورة الفتح : ۳ . (۸) سورة آل عمران : ۱۳۷ . 
(4) سورة اللاسراء: ۲١‏ . 


۷۹ 


من کان یرید الْحَّاة الدتب وزین: يتتهانوف إلَبْهم أعمالهم 1 فيها وهم فيهالا 
یخس ن04 : 

ولکن ته تفترق سنته - بعد ذلك _ ما بن المؤمن والكافر . فقد يعطي الكافر على 
كفره» بل يمد له في العطاء | إلى حين : 

ولا سوام روا به قا انهم ابوا کل شيم خی لذا فرحوا پم أوتوا 
أخدتاهم بغتة ذا هم مبلسون ©2 ي فُقطع دابر الْقَوم الّذين ظلموا والحمد لله رب 
الْعالّمين 4 . 

أما ا مؤمنون فلا يعطيهم إلا إذا وفوا بالشرط : 

وعد اله الذي اوا سكم وَعَملوا الصالحات ليستخافتهم في الأرض كما امعخلف 
لذبن من قبلهم لمكن لهم ديهم الذي اوتضی لهم وأ دنهم من بعد ويم أ 
يعد وني لا يشر کون بي شيا . 

وأن من سنته مداولة الأيام بين الناس 

لإرتلك الأيام اوها بين الاس 4 . 

ومن سنته التدافع بين أهل الحتق وأهل الباطل لحفظ الأرض من الماد ' 

رولا دف الله الاس بعصم بض قدت الأرض ولك الله ذو قفضل على 
العالمين 4( . 

ثم إن الأحداث تجرى في الكون المادي وفي حياة البشر لهدف وحكمة» فلا هي 
تچري اعتباطاء ولا هي عبث لا غاية له : 

إا عتا ما على الأَرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا . 

وتوم بالف احبر فعا ورلا رجنوت 0 . 


. ٤٥ » ٤٤ : سورة الأنعام‎ )۲( ٠١ : سورة هود‎ )١( 
. ٠٤١ : سورة آل عمران‎ )٤( . ٥١ : سورة النور‎ )۳( 
.۷ : سورة الكهف‎ )0( . ۲١١ : سورة البقرة‎ )٥( 


(۷) سورة الأنبياء : ٠٠‏ 


Ae 


بل رعا الليل والتهار أيتين فمحر ا آية اليل ارجعلةا آية النهار مقرة مرا ضلا من 
A‏ 

وهو الذي م سر البحر لتأكلوا منه لما طريا وتستخر جوا منه حلية تأبَسونها وتری 
الك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلكم تشکرون04). 

حسم ألما اقام ميا وألكم إلجّا لا روني . 

رما قتا سء والأرض وما يها باطلا ذلك غن اين كروا فويل دين كقروا 
من الثار ۶7 . 

الى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لَعْکم تهتدو ن( . 

لإومن رحمته جعل لكم اليل والنهار لتسكترا فيه ولتبتغوا من فضله ولعأكم 
تشکرون 04 , 

2 Bore or rl re 2 E E aR BO E KO 

إعسیٰ ربكم أن يهلك عدو کم ویستخلفکم في الأرض فینظر کیف تعملون 4 . 

لقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر آم أكفر ي . 

لإذلك ولو شاء الله لانتصر منهم وکن لبو بعضكم ببعض 04). 

لإ وجعلتا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 4#(" . 

ا حسب التاس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يقتدون © ولقد فنا الذين من قبلهم 
م الله الذين صدُوا ومن الكاذبي 0 .)٠‏ 

ولعم الله دين آمنوا ويشخذ سكم شَهداء الله ل يحب القالمين ك وليمحص 
الله الذي آمنوا ويمحق الكافرين 4 . 
(1) سورة اللإسراء : ١١‏ (۲) سورة النحل : ٠٤١‏ 
() سورة المؤمئون : ۱1١‏ . (4) سورة ص : ۲۷ . 
(۵) سورة النحل : ٠١‏ . () سورة القصص : ۷۳. 
(۷) سورة الأعراف : ٠١۹‏ (۸) سورة النمل : ٤١‏ 


.٠١ : سورة الفرقان‎ )۱١( . ٤ : سورة محمد‎ )٩( 
.۱٤١ ۱٤١ : سورة العلکیوت : ۲» ۳. (۱۲) سورة آل عمران‎ )١( 


۸۱ 


طإواتيناهم من الات ما فيه لاء ين4( . 
فالأشياء والأحداث تتحرك على الدوام » ولكنها حركة منضبطة تحكمها 
النواميس من جهة» وتسير بها لخاية معينة من جهة أخرى» فلا عبث ولا فوضى ولا 
انفلات» ومن وراء الأشياء والأحداث قدر الله : [ركل شيء عنده بمقدار 04 . 
FR  # ١‏ # 
العجز والقدرة من الأشياء التى تلفت الحس البشري كما أشرنا من قبل؛ ومقارنة 
العجز البشري بقدرة الخالق الذي لا يعجزه شيء من المنافذ الفطرية التي توقظ 
الفطرة إلى حقيقة الألوهيةء فتهتدي -حين تهحدي- إلى الإله الحق» أو تنسب 
القدرة كلها أو شيعا منها-حين تضل -إلى كائنات أخرى فتنسب إليها الألوهية 
أوتشركها في الألوهية مع الله. 
والجاهلية العربية التي خحوطبت بهذا القرآن أول مرة لم تكن تماري في قضية 
الععجز البشري» وقدرة الله التي لا يعجزها شيء. وقد سجل القرآن عليهم إقرارهم 
لله بالخلق والقوة والتدبير : 
قل لمن الأرض ومن فیا إن کُم تعلَمُونَ «ے سیقوون لله فل ألا تذ گرو هه فل 
من ربا السَمَوات السَبْع ورب اعرش العظيم ى سيَعُولون لله فل فلا تقون « فل من 
بيده مکوت كَل شيء وهو جير ولا يجار عله ٍن کم تَعلّمون « سيقولوت لله فل انی 
تسحروت 04 . 
إنغا كانت مشكلتهم الكبرى كما أشرنا من قبل هي توهم وجود آلهة أخرى مع 
الله» واعتقاد أن لها شفاعة مستجابة عند الله» وتوجيه لوان من العبادة لها مع الله 
أو من دونه» سواء كانت العبادة اعتقادا بألوهيتهاء أو توجها لها بالدعاء أو الصلاة 
أو الذبح أو النذر أو الاستغاثة أو الاستعانة. . 
ولقد ركز القرآن على دحض هذه الأوهام تركيزا شديدا حتى تتمحض العبادة 
لله وحده دون شريك : 


.۸ : سورة الرعد‎ )۲( . ١٣ : سورة الدخان‎ )١( 
. ۸۹-۸٤ : سورة المۇمنون‎ )7( 


AY 


قل لَه لله وسم على عباده الذين اصنطقی الل َر أا رون هج أن أن 
السموات والأرْض وأنزل كم من السَمَاء ماء فأنبتتا به حدائق ذات بهجة ما كان كم أن 
بوا حرا أل مع الله بل هم قوم دوف ج أ جل لأر قرا وجل مخلدلها نهار 
وجل ها رومي وع ن خرن حاجزا إل مع اله بل قرحم ل موه هه أشن 
ت يجيب مرا دعَاه ويكشف السُوء ويَجعلكم حلَقَاء الأرص أله مع الله قليلاما 
تڏ رون © أن يديم في ظلَمَّات ابر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 
همع اله تعای الله عا پشرٍ کون صم آم يبدا الق لم يعيده ومن يرزفكم من السَمَاءِ 
وَالأرْض أله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كسم صادقين ٠4‏ . 

ل فل من رب ارات والأرص فل الله ل آفائخدتم من دونه لاء لا يملكون 
لأنفسهم تفعا ولا ضرا فل هل يستوي الأعَمى والبصير أم هل تستوي الظلْمّات والثور آم 
جوا لله شركاء فوا كحَلقه قشاب الْحَلق عَلَيْهم فل الله خالق كل شيء وهو الواحد 
ت 

لإرائخذوا من ونه آلهة لا يَحقون شيا وهم يحلَقون ولا يمْلكوت لأنفسهم ضرا وذ 
فعا ولا یلکوت موتا ولا حياة ولا نشورا 04 . 

ل فل من يرزفكم من السَمَاء والأرص أن ملك اسع والأبصار ومن يخرج الحي من 
المَبّت ويخرج اميت من الحي ومن يدر الأمر فَسيَقولون الله فُقل افلا تقون «ع فذلکم 
الله ربكم احق قاذ َد الْحَوٍ ل الضلال قان تصرفوة «م كذلك حقت كلمت ربك 
علی الین فقوا انم لا ومون جع فل ھل من شر کائکم می بدا احق م یعیده قل الله 
r E‏ 


rb 


I 


ا 


(1) سورة النمل : ٠٤-٥۹‏ . (۲) سورة الرعد : .١١‏ 
(۳) سورة الفرقان : ۳. () سورة يونس : ۳٣-۲۱‏ . 


AT 


ي أله الاس رب مل امعو نهن الذين موت من دون الله أن يخأقّوا ذبن 


1 ص J ro‏ ا ي د ~~ Jol‏ 3 2 ٍ 0 3 ا ۶ 3° ا ت ۴ f Jo or‏ 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لأ يستدقذوه مده ضعف الطالب والمطلوب 4( . 


ولقد يبدو للوهلة الأولى أن هذه الآلهة التي كان العرب في جاهليتهم يعبدونها 
مع الله أو من دونه قد انتهى أمرهاء فلم يعد لتلك الآيات الكثيرة في كتاب الله التي 
تتحدث عن «الشركاء) مکان في عالم اليوم «المتحضر» «المتقدم» «المتعلم» وان 
هذا القسم من كتاب الله يحفظ «للذكرى»! ولكن ليست له مهمة يؤديها اليوم» 
وليس له نداء يخاطب عقول المتحضرين! وليس هناك وهم أبعد عن الحقيقة من هذا 
الوهم! فهذه الجاهلية ا لمعاصرة بالذات ربا تكون أحوج الجاهليات لهذا النداء! 
فإنسان ال جاهلية المعاصرة قد أله نفسه» وهو أبعد الكائنات عن ن يكون إلهاء مع 
الله أو من دونه! 

لقد كانت الآلهة المزعومة في ا لجاهلية العربية - وغيرها- كائنات أسطورية» نعم» 
ولكنها في وهم أصحابها كائنات فائقة » لها صفات غير عادية» تؤهلها- في ظنهم - 
لشاركة الإله في ألوهيته . أما ا لجاهلية المعاصرة التي تؤله الإنسان فهي هي التي تصفه 
بأنه ذلك الحيوان (الداروينى) المتطور» الذي تطور عن أحد القردة العليا : الشمبانزي 
والغ ولا واا ررغ أرعاغ (إنساة القاب رة 2 اة من إلا 

الإله الذي سفك من الدماء في هذا القرن الأخير وحده مالم تسفكه وحوش 
الأرض ربا في تاريخها كله! والذي جعل قانونه الأسمى هو قانون الغاب : القوي 
يأكل الضعيف أو يزيحه من الطريق . والذي لم يكذب في تاريخ البشرية كلها أحد 
مثله ما بين الشعارات المرفوعة والواقع الفعلى » الذي لا يت بصلة للشعار المرفوع ! 
والذي سخر عقله الذي منحه الله إياه في صنع الشر أضعاف أضعاف ما سخره في 
فعل الخير» والذي نشر من الفساد والانحلال الخلقى فى الأرض ما تعف عنه كثير 
من الحيوانات ذات الفطرة السوية التي لم تفسدها «حضارة ذلك الإله المزعوم . 
ومع ذلك يقول قائلهم : إن الإنسان قد خضع لله في الماضي بسبب عجزه وجهله› 


(1) سورة الح : ۷۳. 


A 


والآن وقد تعلم وسيطر على البيئة فقد آن له أن يأخذ على عاتق نفسه ما كان يلقيه 
من قبل في عصر العجز والجهل على عاتق الله » ومن ثم يصبح هو الله!. 

ونعوذ بالله من الكفر. . 

ونعود إلى كتاب الله فنجده قد تعرض المتبجحين اليوم» كأغا نزل الآن 
لیرد على تبجحهم > مع أنه قد آنزل من قبل أربعة عشر قرنا. . ون هذا ذاته من 
الأغجاز! 

إن الذي ألم بالحاهلية المعاصرة - بسبب ما حصلت عليه من امعرفة - أشنع بكثير 
ما كان يلم با جاهلية العربية بسذاجة أفكارها وسذاجة معتقداتها > فضلا عما تتصف 
به هڵه الجاهلية الحديثة من الغرور العلمي الذي يخيل إليها آنھا «شبت عن الطوق› 
ولم تعد في حاجة إلى وصاية الله ! والذي يخيّل إليها من جانب آخر أنها 
سيطرت على البيئة ! 

إن زلزلة واحدة كالزلرال الذي حدث في تر كيا وخحسف القاعدة الحربية البحرية 
التي تطاول فيها أحد ضباطهم على رب العرش في علاه» ومزق المصحف وداسه 
بأقدامه» فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر » وراح ضحية الزلزال عشرة آلاف من 
البشر"» وإن عاصفة واحدة كالعاصفة التى اجتاحت شمالى فرنسا فاقتلعت أربعين 
آلف شجرة راسية شامخة» وقتلت من قتلت» وحطمت ما حطمت في شتاء عام 
٤١١‏ ه(۱۹۹4۹م) . . لكفيلة أن ترد الناس إلى صوابهم » لو كانوايعقلون. . 

ولقد أنذرهم الله في كتابه الذي أنزله قبل أربعة عشر قرناء ولا يزال الإنذار 
فائما إلى قيام الساعة : 

ل أأمتم من في المّاء أن خسف يكم الأرض فَإذا هي تمور 0© أم متم من في 
السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف تذير 04 . 


(۱) هذه قولة چوليان هكسلى في كتابه «الإنسان في العالم الطحديیث «Man in the Modern Word‏ . 
(۲) هذه قولة شائعة في كتاباتهم 

(۳) حدث هذا الزلزال في صیف عام ۱٤۲۰‏ ھ (۱۹۹۹م). 

(4) سورة اللك : ١١ء ١۷‏ . 


ل امن هذا الذي هو جن كم ينصركم من دون اومن إن الكافروت إلا في 

إن العلم هبة من عند الله سبحانه وتعالى : 

وعم آذم الأسْمَاء كلها... 04 . 

۾ افا ررك ارم ص ادي عم اقلم ى عم اسان ما ممم 0 . 

وهو قمين في النفس السوية بأن يجعل الإنسان أكثر تقربا إلى الله وخشية له : 

ط ..إِنّمّا شی الله من عباده الْعلَمَاء 4 . 

ولكن الجاهلية المعاصرة التي تستمد مفاهيمها ومشاعرها من التراث الروماني 
الإاغريقى الوثنى -قد ورثت فيما ورثت من ذلك التراث أن العلم شيء انتزعه 
الإنسان من الإله على كره منه» فهو يستخدمه للتمرد على سلطان اللهء وتأليه نفسه 
بدلا من الله حتى يقول ذلك الملحد الذي أشرنا إليه من قبل - چوليان هكسلي 
إن الإنسان كلما ازداد علما ارتفع في حس نفسه درجة» وهبط الله في حسه في 
ذات الوقت درجة» حتى يأتي اليوم الذي يخلق فيه الإنسان الحياة» فيصبح هو الله! 

نعوذ بالله مرة أخرى من الكفر . . 

ونعود إلى كتاب الله فنجد فيه الرد على تبجح المتبجحين اليوم» كأنما أنزل اليوم 
لیرد عليهم : 

لام خلقرا من عير شي ءام هم الْخَالقوة «ع آم حلَقوا السّمَوّات والأرض بل لأ 
يوقىون 04 . 

Bb‏ ۴ 0ر ° ٠ dG rg O‏ لاي لا 
ل[ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزه بل جوا في عتو ونفور 4 . 


() سورة الملك : ٠١‏ (۲) سورة البقرة : .١١‏ 
(۳) سورة العلق + ۳ه . )٤(‏ سورة فاطر : ۲۸. 
)٥(‏ راجع أسطورة «برومثيوس سارق النار المقدسة» 

) سورة الطور : ۳١)۳١‏ . (۷) سورة الملك : .۲١‏ 
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فلو حجب عنهم العلم فكيف كانوا يعلمون؟ ولو أمسك عنهم الرزق فكيف 
یعیشون؟ 

SS e 
جدید تح لباب على ممجامیل جلیدة لم یکونواآصلایدرکون وجردماء دانم في‎ 
كل مرة يقفون آمام حاجز جديد عليهم أن يتخطوه وان الاجر اکر الدی بغرن‎ 
أمامه من مبدإ الأمر إلى آخر الآمر» هو : لاذا تصرف الأشياء على النحو الذي‎ 
اكتشفواآنها تصرف عليه» وليس على آي نحو آخر؟! أي بعبارة أخرى : سر الخلق!‎ 
ط ربت ادي عي کل شيء حلقه لم دى(“ رهم في النهاية كما وصغهم الله في‎ 
.)4 كتابه المنزل : ل يعلمون قاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم عَافلُون‎ 

RFF  #F 

أما قضية الشفاعة المزعومة - التي تقوم على توهَّم أن بعض هذه الآلهة المدعاة لها 
شفاعة مقبولة عند الله -فقد عني القرآن بتفنيدها عناية واضحة »› لأنها-فوق 
بطلانها في عالم الحقيقة- -ذات أثر مفسد لعقائد الناس وسلوكياتهم» إذ تفسد 
التصور الصحيح لحقيقة الألوهية» وتغري البشر بمعصية أوامر الله اتكالا على 
ES‏ 

ST DS 
. 0) ویرضی‎ 

یا آیها الین آمدوا آتفقوا مما راکم من قبل أن يأني يوم لا بیع فيه ولا لذو 
شَفاعة والكافروت هم الظًالمرة م عم الله لا له إلا هو الحي الْقيوم لا تأخده سنه ولا نوم له 
ما في السموات وما في الأَرْض مَن ذا الذي يشقع عدّه إلا بإذنه» (°) . 
)١(‏ سورة طه : ٥٩‏ . (۲) سورة الروم : ۷. 
() سورة الزمر : ٤‏ . () سورة النجم : .۲١‏ 
(۵) سورة البقرة : ٠٣۵ ۲۵٤‏ , 


AY 


ط اله الذي لق السَموَات رالأرض رمَا بَهُّمًّا في سة أيام ثم استوى على العرش ما 
کُم م دونه من وَِيٍ ولا شفع فلا تنذگر و ٣‏ . 

#لإرلا تدقع الشفاعة عندة إلا لمن أذ له. . .4 . 

ومرة أخرى قد يبدو لأول وهلة أن معتقدات الجاهلية الحربية حول الشفاعة 
والشفعاء قد انتهى أمرهاء وأن هذا القسم من كتاب الله الذي يتحدث عن الشفاعة 
هو للذکری! ولیس له مکان في عالم اليوم! فقول إن العالم اللإسلامي ذاته - في 
غربة الإسلام الحالية۔أحوح ما یکون إلى تدبر آيات الله في هذا الشأن» وقد 
أفسدت الصوفية الجانحة عقائد الناس»› وضخّمت الشيخ في حس المريد حتى صار 
واسطة بينه وبين الله» وشفیعا له عند الله» لا في آثناء حیاته فحسب» بل حتی بعد 

وذلك فضلا عن وثنيات شتى ما تزال تعيث فسادا في الأرض ! 


# oF $% 


قضية الغيب- كما أسلفنا- من موقظات الفطرة »> ومن المؤثرات التي توقع 
إيقاعات شتى على الحس البشري . فهناك باستمرار غيب لا يستطيع الإنسان 
إدراكه» هو المستقبل كله» سواء المستقبل البعيد أو المستقبل القريبب» وهناك - دائما 
_رغبة ملحة عند الإنسان أن يعرف ما يحدث له غداء ولو في خحطوط عريضة إن 
الغيب لا بالإجمال ولا بالتفصيل . . 

ومن هنا یهزه حديث الغيب ! 

والقرآن لا يفتاً يحدث هذه الهزة في القلوب ! 

لإرعددة مقا الب لا يمه إل هو يعم م في الب والبحر وما سقط من ورقة إا 
يمه ولا حب في طَمَات الأَرْض ولا رطب ولا ابس إلا في کتاب بين ( . 


.۲۳ : سورة سپا‎ )۲( . ٤ : سورة السجدة‎ )١( 
0 سورة الأنعام‎ )۳( 


A۸ 
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غصنهاء حتى الحبة في ظلمات الأرض» حتى الرطب واليابس. . إحاطة تدير 

الرءوس! يلهث الخيال البشري في تتبعها فلا يستطيع اللحاق بها وهي تنتقل به من 
مكان في الأرض إلى مكان» ومن مجال إلى مجال! 


ل لا عَم من في السَمَرَّات وَالأَرْض الَْْبَ رلا اله ي .)١‏ 
۰ لإعالم الغيب رالشهادة الكبير المتعال © سراء نكم E‏ 


ایل رت کار ل ات ر س ن کا پر 
مو مر اللّهڳه" . 


م إن جر بالقول فاه َعَم اسر وأخقى» ,)١‏ 

ل إن اله عد عم السّاعة وينزل العَيث ويعلّم ما في الأَرْحام وَمَا ندري تفس مَاذا 
تسب عدا وم دري نفس باي رض نموت إن الله عليم بير چ ). 

إن تُحْفُوا ما في صد وركم أو تبدوه يعلمه الله وَيَعْلّم ما في السَمَوّات وما في الأرْض 
وال على كَل شي دير (), 

[ م َر أن اله يلم ما في السموات وما في الأرض ما يكن من توئ ئلا إلا هر 
رم ولا مه | هو سهم ولا دی من ذلك ولا اتر إلا هو مهم أي ما كانوا ثم 
يهم بما عملوا وم الَقيَامة ِن اله بل شيء عليم 4 ١‏ . 

تلاط أن دیف الغیت باد ارين الین قلا هما دو تاریق فى العش 
البشري . أحد المسارين هو إبراز حقيقة علم الله الشامل بالغيب› التي تهز الوجدان 
البشري من ناحية عجز الإنسان عن استكناه الغيب› ومن ثم يروعه أن قف - 
بعجزه - أمام القدرة القادرة التي لا يخفى عليها شيء» ولا يغيب عنها شيء. 
والمسار الثاني هو إبراز حقيقة علم الله الشامل بالغيب» الذي يراقب الإنسان في 


. ١١-۹ : سورة الرعد‎ )۲( . ٦١ : سورة النمل‎ )١( 
. ٤ : سو رة لقمان‎ )٤( . ۷ : سورة طه‎ )۳( 
.۷ : سورة آل عمران : ۲۹. () سورة المجادلة‎ )۵( 
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حرکاته وسکناته » والذي يعلم جهره وسره» بل ماهو أخفى من السر» وهو 
مكنونات القلب التي لا يبوح بها الإنسان حتى لنفسه! فآنى يستخفى الإنسان عن 
رقابة الله التي تلاحقه في كل مكان وفي کل حال» وای يلجا ليدارى أفعاله عن 
عام الله الذي يلها عال و فرعها :ى ياست غلبا بو الغا زر كانت مان 
ذرة! 

8 يا ينها إن تك مفقال حبّةمن حردل كن في صخرة أو في السُمَوات في 
الأرْض يات بها ال إن ال طيف خبير ٠(4‏ . 

ل يومئد يصدر اناس أشتاتا ليوا أعَمَالهم © فمن يعمل مثقال ور حيرا يره 
وس َمل منقال رة ابره 04 
رل آنا بھا وکفی بنا حاسی 4 . 

%#% % 

ولا يكمل حديثنا عن الإعجاز القرآني في مجال العقيدة دون أن نشير إلى أسماء 
الله ا لحسنى التي ترد ورودا ظاهرا في كتاب اللهء والتي تختم بها كثير من الآيات 
في القرآن الكرم : 

وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدو ت في اسمائه سیجرَون ما انوا 
يعملو ن04 ) . 

قل اذعرا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعا قله الأسماء الحستى . .4 .)١(‏ 

الله لا إل إلا هر له الأسماء الحستى. .4 .)١‏ 


إن الأسماء والصفات التي يكشر ورودها في القرآن الكر لتؤدي مهمتين 
رئيسيتين إحداهما في مجال الدعوة» والأخرى فى مجال التربية . 


(1) سورة لقمان : ۱١‏ . () سورة الزلرلة : .۸-١‏ 
(۳) سورة الأنبياء : )٤6( . ٤١۷‏ سورة الأعراف : ۱۸١‏ 
(6) سورة الإسراء: ١١١‏ . () سورة طه : ۸ . 


0 


TS‏ ونعود إلى الحديث مرة آخرى في 


SM a 
قضية الألوهية في نفوس الناس» سواء کان ناشغا من قصور في العلم» أو فساد في‎ 
التصور» أو عرف فاسدء أووهم عالق بالأذهان» أو جنوح إلى خرافة أو أسطورة‎ 
لها ثقل الحقيقة في نفوس المؤمنين بها وهي مجرد ظن لا يقين فيه . . وقد كان ذلك‎ 
كله موجودا في الجاهلية العربية » وهو دائما موجود في صورة من الصور في كل‎ 
جاهلية» لا يستشنى منها الحاهلية المعاصرة» التي ابتدعت إلها سمته «الطبيعة)‎ 
0 وأعطته صفة الحقيقة العلمية » وهو مجرد أسطورة لا وجود لها في عالم الواقع‎ 
ودعت شيشا سمته «الخلق التي وهو أسطورة ری لا وجوه لها في عالم‎ 
الواقع › وألهت «العقل» وهو قاصر عن اللإحاطة بأمور كثيرة ة لاتدخحل في نطاق‎ 
إدراكه» وألّهت «العلم» وهي ذاتها تعترف بآن ما يجهله «العلم» من أسرار الكون‎ 
والحياة أكشر بكشير ما يعلمه! ثم لهت الهوى والشهوات التي توشك أن تدفع‎ 
! الإنسان إلى درك من الهبوط لم يصل إليه في تاریخه كله‎ 

إن الداء الأكبر في ال جاهلية - كل جاهلية - أنها تجهل حقيقة الألوهية! 

ومن ثم كانت عناية القرآن الكبرى بجلاء هذه الحقيقة» بحيث تأخذ مساحتها 
كاملة في النفس» وشفافيتها الكاملة في الحس» وتأثيرها الكامل في الوجدان. . 
فتستقيم حياة الإنسان في الأرض- وهي لا تستقيم بغير ذلك!- لأن أي غبش في 
هذه القضية يحدث اختلالات مدمرة في كيان الإنسان» ويقوده إلى الضلال. 
وسوف نفصل الحديث عن هذه النقطة عند الحديث عن الإعجاز التربوي في كتاب 
الله. 

أما هنا فنشير إلى أن إحدى الوسائل الرئيسية في تعريف الناس بربهم هي 
الأسماء والصفات الواردة في القرآن » التي يتكرر ورودها كثيرا جدا فيه» وكثيرا ما 


(۱) نقصد آسطورة الطبيعة الخالقة التي قال عنها دارون إنها تخلق كل شيء ولاحد لقدرتها على الق ! 


۹۱ 


تكون ختاما للآيات القرآنية فتختم الآية بقوله تعالى : #والله سميع عليم» أو 


قوله تعالى : إن الله طيف خبير#' أو قوله تعالى : واه على كَل شيء 


قدير4' إلى غير ذلك من الأسماء والصفات . 


ويج ذكر الأسماء والصفات إفا س ماش كتوه تال :ول هر الله اد 
( الله الصمد ص لم یلد رم یولد © ولم یکن له کفرا آحد04) . | و قوله تعالی : 
هر اله الذي لا هَل هو عالم اليب والشهادة هو الرحمن ن الرحيم 2 هو اله الذي له 
له إلا هر الْملك القدوس السام الْمؤمن المهيمن العرير الجبار مكبر سبحا الله عَم 
كوه صم هو الله الق البارئ المصور له الأسماء الحستى يسح له مَافي لمات 
والأرض رَهو ازير الْحَكيم , . وإمايجيء تعقيباعلى مشهد من المشاهد 
الدنيرة أو الاشر وة عا تاج اة اههد وا يدل في الوقت ذاته على بعض 
الهدف من إيراد المشهد» أي أنه يورد للدلالة على صفة من صفات الله جل وعلا 
إلى جانب ما يكون من أهداف أخرى في السياق . 

لثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة لاسا يفشي طائقة كم وطائقة فد امتهم نهم 
يظنون بال غير الحو طن الْجاهلة يوون هل لتا من الأمر من شي فلإ الام لله 
يخفون في اتهم ما لا دو لك ولون لو کان لتا من الأَمرِ شَيءٌ ما فنا ها هنا ل لو 
كعم في بوتكم لبر لين كنب عليهم القتل إلى مصاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم 
وليمَحص ما في فلوبكم والله عليم بذات الصدرر 2ت إ 9 إن الّذین تولّوا منكم يوم قى 
لْجَمْعَان لما استَرلهم السَيْطان عض ما كبوا وقد عَقّا الله همذ الله عفر 
حلی م04 . 

# لقد ثاب الله على الثبي والْمهّاجرين والأنصار الذي ابوه في ماعة العسرة من بعد 
ما کد رین قوب ریو تھ مم تاب عجوم ل ھم رر رجیم و « وعلى الثلائة الّذين 


(1) سورة البقرة : ۲۲۶١‏ . (۲) سورة المحج : 1۳ . 
() سورة البقرة : )٤( , ۲۸٤‏ سورة الإخلاص ٤١:‏ . 
() سورةالحشر : ٠.۲٤-۲۲‏ () سورة آل عمران : ۱۵۴» ۱۵۵ , 
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خلفوا حت إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وطدرا أن لا ملجأً من 
ك 


الله إلا لبه م تاب عليهم ليتوبوا إن اله هو التواب الرحيمي). 
«فالق الإصباح وجعل اليل سكا والشمس والقمر سانا ذلك تقدير العزيز الْعّلي4). 
م ردوا إلى الله مولاهم احق ألا له الحكم وهر سرع الحاسبين4 . 
«وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله احق وله الْملْك 

يوم ينقخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ° . 
رما تشاءوت إلا أن يشاء الله إن الله كان عَليما حکیما 9 یدخل من يشاء في رحمته 

رالظالمين اَعَد لهم عذابا ليمي ( . 
يا يها الإنسّان ما غرك برك الكرم © الذي خلقك فسواك فُعدلّك ص في أي 

صورة ما شاء ركَبّك چ ٩٩‏ . 
فما يكذبك بعد بالدَين © أليْس الله بأحكم الْحَاكمين 4 . 

&“ 0 6 ا م 6 coro Far‏ 
فلا يعلم إذا بعشر ما في القبور © وحصل ما في الصدور © إن رهم بهم يومد 

لخب 04 . 
#إيومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو احق المبين 04 . 
لفذ ممع الله قول الي فجادك في زوأجها وتشتكي إلى الله وال مع حاوركمً إن 

الله سميع بصير# *". 
والأمثلة أكثر من أن تحصى . . والهدف الذي يتحقق من خلالها-مع كشثرتها 

وتعددها-هو تكوين تصور واضح لحقيقة الألوهية يشمل كل المجالات وكل 

الأحوال التى تعرض للبشر» بحيث يشعر الإنسان أيا كان توجهه أن الله تجاههء 


. ٩٩ : سورة الأنعام‎ )۲( . ١١۸ » ۱١۷ : سورة التوبة‎ )١( 
.۷۳ : سورة الأنعام‎ )٤( . ١ : سورة الأنعام‎ )۳( 
.۸- ٦ : سورة الانفطار‎ )٩( .۳۱_۳١ : سورة الانسان‎ )0( 
. ١١-۹ : سورة التین : ۷» ۸ . (۸) سورة العادیات‎ )۷( 
.١ : سورة المجادلة‎ )٠١( .۲١ : سورة النور‎ )٩4( 


۹۳ 


بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه» فلا يکون شيء في حياة الإنسان أو فکره أو 

مشاعره إلا وهو مرتبط ارتباطا وثیقا بالله سبحانه وتعالی . وسوف نعاود الحدپث 

عن هذه النقطة لنزيدها جلاء حين نتحدث عن الإعجاز التربوي في القران الكري . 
Fe‏ # 


م م 


بهذه الوسائل جميعاء ومن هذه المنافذ جميعا تنفذ إلى القلب البشري حقيقة 
إله إلا الله» فتتعمق وتنوثق وترسخ» حتى تصبح يقينا لا يتزلزل» وعقيدة صافية لا 
غبش فيها ولاخفاء » ولا أوهام ولا التواء. . 

ولسنانعرف- بصورة يقينية - ماذا كان في التب المنزلة قبل القرآن في قضية لا 
إله إلا اللهء قبل أن تحرف على أيدي الكهنة ورجال الدين ومن تبعهم من عامة 
الناس» وإن كنا نعرف يقينا- من كتاب الله - نها كلها دعت لتوحيد الله» وعبادته 
وحده بلا شريك. . 

ولكن القرائن كلها تقول إنه ما من كتاب- قبل القرآن _ تحدث عن هذه القضية 
بهذاالعمق » وهذه السعة» وهذاالوضوح » وهذاالشمول» ودخل بها من كل 
منافذ الفطرة» ومن كل مسارب النفس» بحيث تستوعب النفس من جميع 
أقطارهاء وتتغلغل فيها إلى أعمق أعماقها كما فعل القرآن . . كلمة الله الأخيرة إلى 
البشرية» التي تمت بها النعمة واكتمل الدين : 

لم الت كم دينكم ممت عليكم نعمتي ورَصيت كم الإسلام ديا ٠١‏ 

وذلك جانب من جوانب الإعجاز في هذا الكتاب الجليل » جدير بالتأمل» 
والتدبر» والالتفات . 


(1) سورة المائدة : ۳. 


۹٤ 


من الأعجازالتربوي 


نستطيع في كلمة مختصرة أن نقول عن الإعجاز التربوي في كتاب الله إنه هو 
الذي أخرج من القبائل المتناحرة في الحزيرة العربية «أمة» لأول مرة في تاريخهاء 
وليس أي أمة» إنما خير أمة أخرجت للناس. . 

لقد عاشت هذه القبائل مدا لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى» تتكلم لغة 
واحدة وإن اختلفت لهجاتها ما بين قبيلة وقبيلة » وتسكن أرضا متصلة وإن تباعدت 
أرجاؤها» وتتشابه عقائدها وإن اختصت كل قبيلة بوثن أو بضعة أوثان» وتتماثل 
عاداتها وتقاليدها. . ولكنها مع ذلك لا تكون «أمة)» لأن النزاعات والحروب 
اللستمرة بين القبائل » وما يتخلف عنها من الثارات والحزازات المتجددة على مر 
الأيام» لا تجعل القلوب تصفو ولا تتوحد» ولا تتيح فرصة للنفوس كي تنقارب 
على أمر عام تلتقي عليه فتلتقي عنده» وتتجمع من الشتات. . 

وقد كانت تحدث أحيانا تحالفات بين بعض القبائل وبعض» ولكنها أبعد شىء 
عن أن تشكل «أمة» متحدة متجانسة . فإنغا هي تحالفات تقوم بها بعض القبائل ضد 
بعضها الآخر» لتزيد من قوتها فترهبها القبائل الأخرى» فلا تفكر في العدوان عليها 
أو الإغارة على مائها أو كلئهاء بينما تتاح لها هي فرصة الإغارة والعدوان معتمدة 
على قوتها المستمدة من تحالفها مع قبيلة أخرى أو جملة قبائل تتقاسم معا على 
الولاء في السراء والضراء. .! 

وريا كان حلف الفضول أقرب شيء إلى التجمع على أمر عام» وهدف سام لا 
صلة له بالعدوان» وإنغا هو لدفع العدوان ورد الحقوق المغتصبة وحماية الضعفاء» 
حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه : دعيت إلى حلف في الجاهلية لو 
دعيت إليه في الإسلام لأجبت . . ولكنه مع ذلك كان ما يزال في محيط «القبائل 
وليس نابعا من الرغبة في إقامة أمة موحدة» أو دولة موحدة. . 

وكان القرآن هو الذي حقق المعجزة. . 


۹0 


جمّع القلوب التنافرة» فتقاربت › فاتحدت › فالتحمت › > لأول مرة في التاريخ؛ 
وعلی نحو غير بوق في التاریخ «واذكروا نعمت اله لیم لذ كعم أطداء اف بين 
فوبكم فأصبحتم بعمته إخوانا وكنتم عل شقا حقرة من انار فأنقذ كم متها كذلك يبن اله 
کم آیاته لمکم تهتدٌو تچ (). 


ب 
8 

Ca 
2 


كرف تحققت المعجزة؟ 

أما أنها معجزة. . وأما أنها تحققت بالفعل» فأمر يشهد به الواقع التاريخي . 

ولقد حاولت دعوى «القومية العربية» ذات يوم ن تزعم لها طريقا إلى هذه 
الوحدة» فقالت إن الأمة العربية كانت تتوق إلى التجمع والتوحد ولكنها لانجد 
«الزعيم القائد» الذي يوحدها »> فلما وجدته في شخص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» سارعت إلى تحقيقه . . 

وليس شيء أكذب من هذا على التاريخ . : 

فإن هذه «الأمة» المزعومة لم نجتمع على شيء اجتماعهاعلى حرب ذلك 
بالسحر والحنون والتلقي من الشياطين ! 

وتال الذين قروا هل تدلكم على رجل يكم إذا مزفتم كل ممزق إنكم لي خاقٍ 
جدید ت آقری می الہ کنب آم به جا 0 . 

لإوإن يكاد دين كقروا لبزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقوون إِله أمجدون4 . 

#وإذا روك إن يشُخدذونك إلا هزوا أهذا الذي حت الله رسرلاً «ي إن کاد ليضانا عن 
آلهتدا ولا أن صبرنا عليها)ه ٤‏ . 

إغا الذي حقق المعجزة هو القرآن. . 

هو الذي ألان تلك القلوب الصلدة. وأذاب الران الذي كان يغخشى القلوب 
(۱) سورة آل عمران : ٠١۳‏ . (۲) سورة سباً: (1» ۷). 


(۴) سورة القلم : ۵١‏ . () سورة الفرقان EY CENT‏ 


۹٦ 


فيكسوها بالطبقة المتحجرة التي تمنع النور من النفاذ إليهاء وتصدها عن بشاشة 
الإسلام: 

مالل رل خسن الحديث كابا متشابها ماني تفشعر مه جود الذين يفوت رهم م 
تلين جلودهم وفلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضدل الله فما له 
من هاد 4 () , 

فأي شيء في هذا الكتاب هو الذي جمع تلك القبائل المتناحرة في أمة› ثم آخرج 
منها خير أمة حرجت للناس؟ 

وم وخرت باس انرود ازوف وقنهرة ر ار ورن با 0). 

إذا استعرضنا الكتاب نجد أن القضية الكبرى فيه هي قضية لا إله إلا الله. 

ولو تحرينا الأداة التي أخحرج الله بها هذه الأمة إلى الوجود » لوجدنا أنها هي 
قضية لا إله إلا الله! فكيف تفعل لا إله إلا الله في القلوب والعقول» وكيف تفعل 
في الوجدان والسلوك»› وكيف تصل في النهاية إلى بناء أمة متضامة متماسكة من 
لبنات كانت متنافرة من قبل » تأبى أن تجتمع في كيان غير كيان القبيلة» الذي يشكل 
في حس أصحابه ربا من الأرباب : 

وهل آنا إلا من غزية إن غوت TP E O aE‏ 

على الحق» وتنشۍ بدلا منها كيانا متماسكا يقوم على رباط لا ينبع ساسا من رابطة 
o 0‏ 
رام تنح تاره رظانو ده زه ک۵ از ایم روتک راواه 
وعشیرتكم وأموال اقرفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساکن ترضونها أ حب إ إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فرصو حى يأتي اله بأمره الله لا هدي الْقَرم القاسقين 04 . 


4 
5 


(1) سورة الزمر : ۲٤١ ١۲۳‏ . (۲) سورة آل عمران : ٠٠١‏ . 
() البيت لدريد بن الصمة . )٤(‏ سورة التوبة : ۲۳ ۲٤‏ . 


۹۷ 


فلنأحذ لبنة من اللبنات» ولنتتبع تحولاتها من الجاهلية إلى الإسلام. . 

هذا إنسان جاهلي . . يعيش بفکر جاهلي» وقلب جاهلي» وسلوك جاهلي . 
فما اهتماماته؟ لأي شيء يعيش؟! ما غاية الوجود في حسه وفي تصوراته؟ 

مجموعة من الشهوات من كل نوع : : شهوة الال . شهوة القوة . شهوة الجنس . و 
الطعام والشراب. .زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من 
الذهب رافص رالَْيْل اة والأنعام لحرت ذلك ماع الْحياة التي .)١‏ 

الها کم انكر ج حتی زرتم الْمقابري . 

زين للذين كَفَرُوا الْحَياة الدتيا (") . 

والفرصة المتاحة لهذا المتاع هي هذه الحياة الدنيا التي هي في حس أصحابها 
فرصة واحدة» إذا انقضت لا تعود. فضلا عن كونها ليست مضمونة من حيث 
استمرار الصحة أو القوة أو الشروة أو التمكن . و ي 
للاستمتاع فلا ينبغي أن ثَمَوت» وكل نوع من المتاع ينبغي أن بباح» فلا حلال ولا 
حرام» ولا امتناع عن المتاح : 

فلولا ثلاث هن من شيمة الفتى وجدك لم أحفل می قام عوّدی! 

O E E TE‏ كُمَّت متی ماعل بالماء تزبد 

وكرى إذا نادى الضاف محنبا E‏ 

وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ‏ ببهنكة تحت الطراف المعمد 


فيذكر الشاعر؟ الخمر والحرب والنساء على أنها هى التى يحرص على الحياة 
من أجلهاء ولولاها ما كان حريصا على الحياة ولا مباليا بالمرض أو الموت» وذلك 
بعد أن قال : 


ألا أيهذا اللائمى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات» هل أنت مخلدى؟! 


(۱) سورة آل عمران: ٠٤‏ . (۲) سورة التکاثر : ١ء‏ ۲. 
(۳) سورة البقرة : )٤( . ۲١۲‏ هو طرفة بن العبد. 
۹۸ 


فما دام أنه لا خلود» فدعني إا أعب من هذه الشهوات! 

ولكن الانقياد لهذه الشهرات لابد أن ينشاً عنه الصراع والصدام بين البشرء ا 
لم يكن هناك ما ينع الاحتكاك أو يلطفه. وهنا تنقسم المجتمعات في الجاهلية إلى 
نوعين : نوع همجي متبربر» لا نظام فيه ولا ضوابط» تؤخذ فيه الأمور بقوة 
الذراع : 


۹ ر ر رل ور 
ومن لم يڏد عن حوضه بسلاحه يهدم» ومن لا يظلم الناس يت »( 


ونوع متحضر» تحكمه قوانين» تحدد الطريقة التي يتم بها استمتاع كل إنسان 
لاببحقوقه) » مع تقليل الصراع إلى أقصى حد مستطاع . وإن كانت اهتمامات الئاس 
في تلك الحضارات الجاهلية هي ذات الاهتمامات التى يعيشها الناس فى المجتمعات 
الهم ية + وإن طليت بطلاء يزينها في أعين الناس! ثم إن التنظيم الذي ينع 
التصادم أو يقلله محدود بحدود «القوم» أو «الوطن» ا أما فى محيط البشرية 
الواسع فالقوة هي الوسيلة المعتمدة»› وویل للمغلوب! 
هذا في السلوك . . ما في التصورات فخذ هذا النموذج المعبر عن موقف 
ا لجاهلية. . كل جاهلية : 
جثت لا أعلم من آين» ولکني تيت 
ولقد أبصرت قدامی طریقا فمشيت 
کیف جئت؟ کیف آبصرت طریقی ؟ لست أدري ٩!‏ 
لو أتبح لسائمة من السوائم أن تعبر باللغة التي نتحدث بها نحن» فماذا کانت 
تقول غير ما قالته هذه الاأبيات؟! 
وذلك كله فضلا عن الضلال الروحي والفكري والسلوكي الذي ينشأً من عقيدة 
لاتؤمن بالله الواحد» ولا تومن بالبعث والنشور› والحساب والحزاء» فتنتهي الحياة 
(۱) البیت لزهير بن بي سلمی . 
(۲) هذه الأبيات للشاعر الجاهلي المعاصر إيليا أبو ماضى؟ . 


۹4 


في حسها عند الحياة الدنياء وتنحصر الأهداف في الغلبة والمتاع» وهي ذات 
الأهداف التي يعيش من أجلها الحيوانء وإن اختلفت الصور» واختلفت الأدوات. 

ولا يحسبن أحد أن الجاهلية المعاصرة ناجية من هذه الضلالة . بل هي غارقة فيها 
إلى الآذان» وإن كان لديها من الأدوات ما تزيف به الواقع » وتزخرفه بشتى 
الزخحارف» وتتحدث به عن «القيم العليا» و«-حقوق الإنسان» و«العدالة» و«الروح 
الإنسانية» واحق تقرير المصير). . وعشرات أخرى من القيم الجحميلة الخلابة التي 
لارصيد لها في عالم الواقع . . إنغايحكم الواقع قانون الغاب: القوي يأكل 
الضعيف» أو يزيحه من الطريق . ومن كان في شك من هذا فلينظر إلى قضية واحدة 
من قضايا الحاضر» قضية الأرض المغتصبة في فلسطين» ووقوف «القوى العظمى» 
مع المجرم المغتصب ضد صاحب الحق المستضعف المأكول! 

ولكنا معنيون هنا بالحديث عن الحاهلية العربية بالذات» التي عاشت آمادا من 
الزمن لا يعلمها إلا الله» عاجزة عن تكوين «أمة) » حتی آمنت بلا إله إلا الل 
فتكوّن منها خيرة أمة أخرجت للناس . 

نريد أن نتعرف على نوع التغيير الذي حدث فيهاء والكيفية التي حققت بها لا 
إله إلا الله ما حققت من النتائج في عالم الواقع » لا في عالم الوهم» ولا في عالم 
الشعارات المطلقة في الهواء . 

لا إله إلاالله. . إذن فهو إله واحد» ومعبود واحد» ومتجه واحد محدد 
السمات. . 


ويكفي هذا لتغییر کل شیء! 

رباب متفرفون خير ام الله الواحد القهار ۵ ما تعبدوت من دونه إلا أَسْمَّاء 
سمیخموھا انم وآباؤکم ما رل الل بها من سلْطًان إن الحم إلا لله أَمَرَ أ تعبدرا إلا ااه 
ذلك اَن الم رلك أك الاس لا يموده .)١‏ 

لا إله إلا الله . . فلا تشتت بعد الآن بين الآلهة المتعددة التي تشتت النفس وتمزق 


(۱) سورة یو سف :4 


oa 


جا 


وحدتهاء فتفقد طمأنينتهاء فينشأً القلق والحيرة والاضطرابات النفسية والعصبية» 

دين آمنوا وتطْمن فلوبهم بذ کر الله ألا بذ كر الله تطمثن القلوب (. 

لا إله إلا الله. : فمنجهه هو المنهج » وأمره هو الأمر» وشرعه هو الشرع : ما 
أحله هو الحلال › وماحرمه هو الحرام » وماأباحه هو المباح › ومامنعه فهو 
الممنوع . 

وقوله هو الحق . . 

وهو يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسوله» والقرآن هو الوحي الذي 
أنزله على رسوله» وإن هناك بعتا ونشورا» وحسابًا وجزاء» وجنة ونار . . فذلك 
کله حق» وهو حق اليقين . . 

وإذن» كيف تصير الآن الأمور؟ 

فلندظر إلى صفحة «القيم» . . كيف كانت في الحاهلية؟ 

ماذا کان علی رأسها؟ 

القبيلة . . وشرف القبيلة . . وأرض القبيلة» ومراعى القبيلة» ومنعة القبيلة . . 
ثم بالنسبة للكيان الفردي : الخمر والنساء» والبيع والشراءء وما يقدر عليه الفردمن 
لوان المتاع . . 


والحياة الدنيا هي مبلغ العلم» وغاية الهم» ومجال التطلع › ومسرح السعي» 
وغاية الغايات . . 


والآن فلننظر كيف صارت صفحة القيم على هدى لا إله إلا الله. . 
شواغل الحياة الدنيا ما تزال. . ولكن بضوابط . . 


. ۲۸۰ سورة الرعد‎ )١( 


الضوابط التي تحدد الحرام والحلال والممنوع والمباح . 1 

ولكن أين مكانها في الصفحة؟! على رأس القائمة ؟! أم إن مر آخر هو الذي 
أصبح اليوم يحتل رأس القائمة » ويلون بلونه كل ما عداه؟ 

هنا التحول الأكبرء الذي صنع كل التحولات . . 

على رأس القائمة اليوم الإيان بالله» ومن ثم التوجه إليه بالخوف والرجاء. . 
بكل مشاعر القلب» وكل ألوان السلوك. . 

وعلى رأس القائمة بعد الإيان بالله الإبيان باليوم الآخر»ء ومافيه من حساب 
وجزاء» وجلة ونار. . 

وعلى رأس القائمة مع الإيان بالله واليوم الآخر الإبيان محمد تله نبيا ورسولا 
ومعلما وقائدا ومرشدا وهاديا إلى الصراط المستقيم . . 

ٿم يجىء کل شيء بعد ذلك . . فهو موجود» ولكنه موجود بالضوابط التي 
يصنعها الان بالله واليوم الأخر. ثم إنه في وجوده لا هو مبلغ العلم» ولا غاية 
لا تتعلق به» وتتخلى عنه في يسر إذا اقتضى ذلك آمر يتعلق بالقيم العلياء المسطورة 
العلا : 


ما أعظم التخيير ! 


2 


لا غبش اليوم ولا وهام حول غاية الوجود الإنسانى» التى قال عنها الشاعر 
الجاهلي المعاصر لست أدري! والتي تفضي بها اللاأدرية إلى الشعور بعبثية الحياةء 
ومن ثم عبثية كل «القيم؟ الموجودة في الحياة! 

اليوم تملك النفس المؤمنة «دليل الرحلة» من أولها إلى آخرهاء وتملك إجابة 
واضحة محددة لا سئلة الفطرة التي ما تفتاً تلح -بوعي أو بغير وعي - تطلب إجابة 


1۰۲ 
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اجکی 


محلددة: من أين؟ ولآ ؟ ولاذا؟ وکیف؟ من أين جغنا؟ إلى ا نذهب بعد 
الموت؟ لاذا (لأي غاية) نعيش؟ كيف (بأي منهج) نعيش؟ 

من أين ؟ من عند الله . : هو الخالق الذي يخلق کل شىء ولا خالق غيره. 

إلى أين؟ إلى الله مرة أخرى»› ليحاسبناعلى ما عملناه في الحياة الدنيا. . ثم 
خلود فى الحنة أو النار . ن 

لاذا؟ لنعبد الله. . بشتى أنواع العبادة. . نعبده بالاعتقاد بوحدانيته» ونعبده 
بالشعائر» ونعبده بتحکیم شریعته» ونعبده باتباع ما آنزل. . 

كيف؟ باتباع منهج الله » المبين في الكتاب والسنة بشتى أنواع البيان من تفصيل 
أو إجمال. . 


ومن ثم فلا عبثية في الحياة» ولا هي مخلوقة بالباطل : 
قحم أ اقام عا رانم إت ل رنوت .)١‏ 
ص 0 EE e ror O TE‏ ا و ت م 
وما خلقدا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا 
3 
من الثار 4 . 
والحياة الدنيا فترة ابتلاء» يترتب عليها في النهاية الجزاء. . 
ومادة الابتلاء هي متاع الأرض : 
rr BLD GO Spo Ar or er ٤ a E aa‏ (۳( 
#إنا جعلنا ما على الأرص زيدة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ". 
وخلاصة القضية أن الأرض مزينة بآلوان من المتاع » وفي النفس البشرية ميل إليه 
مركوز في الفطرة : 
ولاس حب اشرات بن اسه اين راقاعبر رة بن لقب ألمت 
والخيل المسومة وَالأَنْعَام رالْحَرْث ذلك متاع الْحَياة الدت» © . 


(1) سو رة المۇملون : ١1١‏ . (۲) سورة ص : ۲۷. 
() سورة الكهف : ۷. )٤(‏ سورة آل عمران: ٠١‏ . 


والله الخالق صاحب الأمر لم يحرم المتاع : 

لمن حر نة لله الي أخرج لمتاده اعبات من الرزق فل هي لين نرا في 
الْحياة الدنيا خالصة يرم الْقَيامة 4 .)١(‏ 

ولکنه وضع له ضوابط سماها «حدود الله»» وقال عنها مرة : تلك حدود الله قا 
تقربوها» ۳ . ومرة تلك حدود الله فلا تعتدوها» "). 

ومن ثم كان الابتلاء - بمعنى الاختبار- هو في هذا الأمر : إلى أي مدى يستجيب 
الإنسان لرغبة المتاع؟ هل يقف عند الحدود التي فرضها الله أم يتجاوزها؟ 

ثم كان الجزاء في الحالتين متفقا مع سلوك الإنسان تجاه تلك الحدود : 

اما من طَفى «م اثر الْحَياة ادنيا هم فن اأجحيم هي الْمَأرّى © راما م خاف 
مقام رنه ونهى النفس عن الهوى (ج فإن الجنة هي المأوى» ١‏ . 

وتلك هى قصة الحياة. . ! 

وتلك هى غاية الو جود اللإنسانى كما حددها خالق الإإنسان وخالق الحياة. . 

أي تحول في داخل النفس يحدث حين تؤمن بلا إله إلا الله؟ ! 

# o 

ولا يقف الأمر عندالانسان الفرد. . 

فتلك اللبنات التي شكلتها لا إله إلا الله ذات حواص معينة» تتميز بها عن غيرها 
من اللبنات . 

ومن خواصها- التي تشبه ظاهرة المغنطيس ‏ التجاذب الذي يؤدي إلى الالتحام! 

والتجاذب في أصله موجود في الفطرة. فالنفس البشرية ذات نزعتين فى آن 
واحد: نزعة فردية ونزعة جماعية . الأولى تهدف إلى تحقيق الذات والثانية تهدف 
إلى الاجتماع بالآخري.)» ولكنها في الجاهلية لاتصل إلى حد الالتحام 
الحقيقي . . لان الونسان في الجاهلية يصنع حول نفسه سياجاأكبر من حجمه 


(1) سورة الأعراف: ٠۲‏ (۲) سورة البقرة : ۱۸۷ . 
() سورة البقرة : ۲۲۹ . () سورة النازعات : ٤١_۳۷‏ . 


() انظر إن شئت كتاب «دراسات في النفس الإنسانية» . 


€ 


ولكنه ينع الالتحام! ما في النفوس المؤمنة» التي تواضعت لله» وذهب عنها كبرياء 
تقترب القلوب - التي يجذبها كلها ا لحب لله ولرسوله ‏ فتلتحم ذلك الالتحام الرائع 
الذي شهدنا نغاذج رائعة منه في ذلك الحيل الفريد الذي رباه رسول الله هله » ولم 
يخل منه جيل من أجيال المسلمين . وهو هو الذي أنشاً تلك «الأمة» لأول مرة فى 
تاريخهاء ثم اتسع حتى شمل شعوبا وأجناسا لا يجمع بينها لون ولا لغة ولا 

وهکذا تنش لا إله إلا الله «الإإنسان الصالح» الذي يقيم الخلافة الراشدة في 
الأرض فردا وجماعة: 

وذ ال ربك للمَلائكة إني جاعل في الأرض خليفة ٠‏ . 

وا تسان اراد لی هراي (ضساد: e‏ 
e aE‏ -لم يبلغ ممه الأعلى كمابلغه في أمة محمد تله له التي 
شهد لها خالقها بكونها خير أمة أرجت لاس4 . 

أما مواصفات ذلك الإنشان الراشد فهى مبثوتة فى كتاب الله» تكون فى 
مجموعها منهجا شاملا متکاملا لم یعرفه- في شموله وتکامله - أي منهج من 
المناهج التي تعج بها الأرض » والتي تهدف- كما تنص صراحة-إلى إنشاء 
«المواطن الصالح» » وليس «الإنسان الصالح». وشتان-في واقع الأرض-بين 
«المواطن الصالح» و«الإأنسان الصالح». . فالروسي الذي يقل الشيشانيين مواطن 
صالح في عرف قومه! واليهودي الذي يقتل السلمين ويغتصب آرضهم وديارهم 
وكرامتهم مواطن صالح في عرف قومه! والهندي الذي يقتل آهالي كشمير ويحرم 
عليهم أن يقرروا مصيرهم لأنفسهم مواطن صالح في عرف قومه! وما أبأسهم 
جميعا وما أبعدهم عن صفة الإنسانية فضلا عن صفة الإنسان الصالح! 


(1) سورة البقرة: ٠١‏ . (۲) سورة آل عمران : ۱۱١‏ . 


وإذا عدنا إلى الإعجاز التربوي في القرآن الكري» ذلك الذي أخرج خير أمة 
آخرجت للناس» فنحن آمام بحر زاخر» من حيث وردته فهو زاخر» ومن حيث 
نظرت إليه بهرك ما يشتمل عليه من أعماق. 

إن الركيزة الكبرى في هذا المنهج الرباني - كما أشرنا من قبل - هي الإييان باللهء 
والإيان باليوم الآخر. . وعلى قدر رسوخهما في النفس يكون مدى تحقق الخيريةء 
وتحقق الصلاح في الإنسان. . 

فإذا أدركنا ذلك» فإن الإعجاز التربوي في القرآن لا يلنحصر في مجرد بث هذه 
العقيدة في النفوس» وإنا في تعميقها وترسيخها وتشبيتهاء» -حتى تخالط بشاشتها 
القلوب فتصبح جزءا منها لا ينفصل عنها . 

وهنا لابد أن يحضرنا الإعجاز البيانى » والإعجاز الدعوي اللذان تحدثنا عنهما 
من قبل. . كل منهما هو في ذاته إعجاز قائم بذاته» ولكنه في الوقت ذاته أداة 
للإعجاز آخر! 

كان الإعجاز البيانى - كما بينا- أداة عظمى فى مسيرة الدعوة» جعلت العقيدة 
تنفذ إلى النفس من كل منافذهاء وتصل إلى أعماقهاء بالبيان الأخاذ» وبتنوع 
العرض» وباستخدام أساليب مختلفة تشمل البيان المباشرء والقصة» والمل› 
وغيرها من أساليب البيان. . 

ثم كان الإعجاز البياني والإعجاز الدعوي معا أداة للإعجاز التربوي» الذي 
يرتكز أساسًا على تعميق الإيان بالله والإهان باليوم الآخر في نفس الإنسان» 
وصولا إلى الإنسان الراشد الذي قال الله في وصفه : 

8. . ولكن الله حب إليكم الإيمان وزينة في فَلوبكم وكرة يكم الْكُقر والفُسرق 
والعصيان أولمك هم الراشدون (). 

إن الذين قارا رينا الله ثم استقاموا عدرل علَيْهم الْمَلائكة ألا تخَافُوا ولا تحرو 


وأبشروا بالجة الي كنم توعد ون 2 


. ۳۰ : سورة الحجرات : ۷. (۲) سورة فصلت‎ )١( 
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ولنحاول هنا أن نغترف غرفة من البحر الزاخر . . 

أشرنا من قبل إلى تعميق الان بالله واليوم الآخر على أنه الأداة العظمى في 
منهج الرباني . وأشرنا من قبل كذلك إلى تحديد أبعاد رحلة الإنسان في الوجود» 
منذ النشأة إلى المعاد» وما يقدمه هذا التحديد من إجابات واضحة محددة لأسئلة 
الفطرة التي تلح على النفس بوعي وبخير وعي : من أين؟ وإلى أين؟ ولاذا؟ 
وكيف؟ . . وأثر ذلك في وضوح الرؤية عند الإنسان لأبعاد الرحلة وأهدافهاء ونوع 
الابتلاء (الاختبار) الذي يجري له فيهاء ما يدعوه إلى التناغم مع هذه الأهداف 
وعدم الخروج عليهاء ويؤدي به في الوقت ذاته إلى الطمأنينة في أثناء ا مسيرة» 
رالصيو غل مصاعها إبانا مدان دامر اون کله رة ۲ وبا نا یری 
الصابرون جرهم بغیر حسّاب & ). 

ونشير هنا إلى التوازن الذي ينشئه المنهج الرباني في النفس المؤمنة بين الرغبة 
والقيد» وبين الدنيا والآخرة» وبين الفرد والجحماعة» وأثر ذلك التوازن فى إنشاء 
«النسان الصالح». 

فأما بين الرغبة والقيد» فالإسلام لا يكبت الرغبات الفطرية ولكنه يضيطها. 
وفرق هائل بين الكبت والضبط . فالكبت هو استقذار الدافع الفطري› وعده- في 
ذاته - دنسا لا يلیق بالإنسان أن يشتمل عليه»› بينما الضبط هو اعتراف بالدافع 
الفطري نظيفا في ذاته » مع التحكم في القدر الذي يستجيب به الإنسان إليه» 
والطريقة التي يستجيب بها . 

الكبتث عملية مفسدة للمشاعر»ء مفسدة للأعصاب» مدمرة للطاقة الحيوية. . 
والضبط عملية صحية تكسب الإنسان قوة في الشخصية» وقدرة على التحمل› 
ورفعة في الأهداف . ٤‏ 

لفل من حرم زينة اله الي حرج لمباده ولبات من الف فل هي لين آمنوا في 
الْحياة الدتيا خالصة يوم القيامة4 ) . 
)١(‏ يقول عليه الصلاة والسلام «عجبي للمؤمن كل أمره خير» إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وإذا 

أصابته ضراء صبر فکان خيرا له» . 
(۲) سورة الزمر : .٠١‏ (۳) سورة الأعراف : ۲. 
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ولكن في الوقت ذاته لا إسراف في التناول : 

وکوا اشرو ولا سفوا إل حب رفي 0 

وهكذا يتوازن الإنسان بين الرغبة والقيد. فلا الرغبة تؤدي بالاإأنسان إلى 
الإاسراف الذي يفسد الشخصية ويؤدي بها إلى الترهل أو إلى الطغيان وكلاهما من 
الأمراض . ولا القيد يؤدي إلى الامتناع البتة الذي يؤدي إلى الاضطرابات النفسية 
وال وا وغ هام لوان 


وأما بين الدنيا والآخرة فالتوازن كذلك مطلوب : 

رابغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تس نصيبك من الدتبي ١‏ . 

لا رهبانية في الإسلام. . 

الرهبانية تعطيل لدفعة الحياة» وتعطيل لدور الإنسان في عمارة الأرض وترقيتها 
وتجميلها » وتحقيق «التسخير» الذي منحه الله لاإنسان ليؤدي به دور الخلافة في 
الأرض: 

«[وسَحُر كم ما في السمَوّات وما في الأرض جميعا منهي (" . 

وذلك فضلا عن كون أصحابها لا يستقيمون عليهاء إغا تعتل نفوسهم 
ويفسدون: 

#لإورهبانية ابقدعوها ما كتبناها علَيهم إلاً ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا 
دين آمنوا منهم جرهم وكثير منهم فاسقون» 0 . 

وفي الوقت ذاته» فإن الاستغراق في المتاع الأرضي ونسيان الآخرة فتلة ضخمة 
يتعرض لها الإنسان إذا ترك نفسه على هواهاء فينتهي به الأمر إلى البوارء لأنه لا 
يقف في إشباع رغباته وشهواته عند الحد المأمون» وإنغا يتجاوزه ا يهلكه في الدنياء 
ويجعل نصيبه في الآخرة هو النار ! 


.۷۷ سورة القصص‎ )۲( ٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 
.۲۷ : سورة الحدید‎ )٤( . ١۳ : سورة الحاثية‎ )۳( 
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والمنهج الرباني يقول للإنسان : لا تحرم نفسك من المتاع المتاح» ولكن التزم فيه 
بالحدود التي حددها الله» فكل شيء جعل الله له حدودا يعلم اللطيف الخبير آنها 
تحقق الخير وتمنع الشر» فأباح الطيبات وحرم البائث ودعا إلى عدم الإسراف حتى 
في المباح . . وفي الوقت ذاته» يركز المنهج الرباني تركيزا شديدا على الوم الآخر› 
وما فيه من بعث ونشور» وحساب وجزاءء لأن اللطيف الخبير يعلم أن ذكرى اليوم 
الآخر هى الأداة الكبرى التى تساعد اللإنسان على ضبط شهواته ورغباته» والوقوف 
ا ا ى ا و ي 
الؤمن تصبح موازنة بين الإنسياق وراء الشهوات» ويقابلها في الآخرة عذاب لا قبل 
للإنسان باحتماله » والقناعة بالقدر المباح من المتاع » ويقابلها في الآخرة جنات فيها 
ما لاعین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فیقنع ویرضی»› وتطمئن 
نفسه» ولا يشعر بالحرمان» فضلا عن الشعور بالرفعة والطهارة والارتقاء. 

لن الین قروا بآیاتنا سف نصليهم تارا كلما تضجت جلودهم بد ناهم جلودا يره 
لوأو اعاب إن اله كان عزيزا حكيمًا 0ع والذين آمتوا وعمأوا الصالحات سند خلهم 
جنات تَجْري من تحتها الأَنهار خالدينَ فيها ابد لهم فيها أزراج مطَهرة رندخلهم ظا 
ليلا (۱ . 

وأما التوازن بين الفرد والجحماعة» فهو من أبرز ومن أجمل سمات المنهج الرباني . . 

إن ا لجاهليات كلها في القديم والحديث تجنح إلى أحد طرفي الميزان فيختل الطرف 
الآخر. . تنح إلى تكبير الفرد» وتعطيه من «الحقوق» ومن «الحريات» ما يجعله يأخذ 
حجما أكبر ما ينبغي له› فيختل المجتمع في المقابل وتنحل روابطه» ثم يفسند الغرد ذاته 
بالتدليل الزائد عن الحد» » فلا يبجد مجتمعا يردعه» أو يرده إلى الجادة. . وأبرز مثال 
على ذلك المجتمعات «الليبرالية» فى الجاهلية المعاصرة» التي انحلت أخلاقهاء وتعالن 
الناس فيها بالفاحشة سوية وشاذة بحجة «الحرية الشخصية! ا لمنوحة لكل فرد 
يصنع بها ما تقليه عليه شهواته» ويحرم على اللجتمع أن يتدخل في الأمر. . وثم 
SS‏ 
الأصل» ومهمة الفرد هي خدمة المجتمع والمحافظة على تماسكه وترابطه . 
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كلتا النظرتين جانحة » والظلم واقع فيها على الناس بصورة من الصور» سواء 
بطغيان الفرد الذي يفتت المجتمع » أو بطغيان المجتمع الذي يسحق الفرد. . 

والإسلام ليس كذلك . 

إنه يعطي الفرد حقوئًا وضمانات» تحقق له کرامته» وتحقق له مجالا معقولا 
لنشاطه» فيستطيع ن ينشط كما يشاء» في الحدود التي لا تؤذي غیره» ولا تؤدی إلى 
الانحلال والتفسخ » فيختار التعليم الذي يناسبه» ويختار العمل الذي يناسبه» ويختار 
الزوجة التي ناسبهء والعلاقات التي تناسبه في الحدود التي لا توقع ضررا على غيره 
حسب قاعدة (لا ضرر ولا ضرار» . فلا يباح له التملك بالغصب أو السرقة أو أكل 
أموال الناس بالباطل » ولا الربا ولا الاحتكار لأن هذا كله يوقع الضرر بالآخرين . 
ولا يباح له الفاحشة ولا مقدماتها التي تفضي إليهاء ولا يباح له الغيبة ولا النميمة ولا 
التجسس ولا تتبع عورات الناس أو اقتحام خصوصياتهم . . وفي الوقت ذاته» يعطي 
الجتمع حق «الأمر با معروف والنهي عن المنكر بل يجعله واجبا تكليفياعلى 
الجتمع» لكي لا يخرج الأفراد عن حدودهم » ولا يتسببوا في إيذاء الجموع . 
ويوجب على ا مجتمع التكافل» والتعاون على البر والتقوى» وإزالة المظالم » 
لتكون كلمة الله هي العليا. . وكلها أعمال جماعية يقوم بها المجتمع . 

ويصف الرسول له طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع في هذه الصورة الرائعة: 

ES 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها > فكان الذين في أسفلها إذا استقوا يرون على من‎ 
وقهم؛ فقالوالو ن رقا في مکاا خرقا وم نوذمن فقا او ترکوهم وما‎ 
© أرادوا هلكوا جميعا» وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا»‎ 

والإسلام يصل إلى هذا التوازن بين الفرد والحماعة بطريقة غاية في البساطة 
رايا في الايد كلك . فهو ابتداء لا يعد العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة 
صراع وتضاد كما تعدها ا لجاهليات سواء منها ما يرتكز على الفرد وما يرتكز على 
الجتمع . . فالأولى ترى الفرد هو الأساس» وترى المجتمع هو القيد الذي يسعى إلى 
التضيبق على الفرد وخنقه وكبته» ومن ثم تحيط الفرد بالضمانات التي نع الجتمع 
ا ا ا مادام فسقه 
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«قانونيا»! والثانية ترى المجتمع هو الأساس » والفرد هو المتربص أبدا للعدوان 
عليه » والخروج على طاعته» فتظل تضع حوله القيود » وتهدده بالعقوبات ! 

والإسلام دين الفطرة . 

والفطرة كما أشرنا آنفا-تشتمل على نزعتين أصيلتين : نزعة فردية ونزعة 
جماعية » إحداهما تسعى إلى إثبات الذات والأخرى تسعى إلى الاجتماع 
بالآخرين . والنزعات الفطرية لاعداء بينهًا في الأصل» كما تكون في الفطرة 
السوية» إنغما ينشأ الخلل حين تزيد جرعتها أو تنقص عن الوضع السوي» فيحدث 
المرض» مثلها كمثل إفرازات الجسم . فال جسم يكون في وضعه الصحيح طالما كل 
جهاز فيه يقوم بوظيفته الطبيعية بصورة سوية » ولكنه رض حين تختل بعض وظائفه 
بالنقص أو الزيادة . والنفس كذلك هي في وضعها الصحيح طالما كل جهاز من 
أجهزتها يقوم بعمله الفطري في صورته الطبيعية » ولكنها عرض حين تختل بعضس 
رظانغها بالتقص ار الريادة . وعند بعض الناس تنشط النزعة الفردية أكثر من اللازم»› 

فيصبح الشخص أنانياء وميالا إلى العدوان على حقوق الآخرين » أو تنشط النزعة 

CW, . فيبخنع » وتنبهم شخصيته» ويصير إمعة لا كيان له‎ » Ee 

والإسلام يبهدف إلى أن تكون النفس في وضعها الفطري السوي» فيصيح 
الإنسان ‏ في أحسن تقوم 4 " كما خلقه الله کمایسسی إلى علاج اکال حون 
يحداث »› بتوجيهاته التي تعيد التوازن إلى النفس » وتدفع بها إلى الرشد. . عندئذ 
E‏ 
والتعاون والترابط والتحاب: 

مل لمن في تواخمم ارادخ تل اب | إذا اشتکی منه عضو تداعی له 

سائر الحسد بالحمی وا 

وبهذه الألوان من التوازن: بين الرغبة والقيد» وبين الدنيا والآخرة» وبين الفرد 
والمجتمع » ينشى الإسلام «الإنسان الصالح» الذي تعمر به الأرض. . 
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(1) انظر إن شئت حديا عن هذه النقطة في كتاب «دراسات في النفس الإنسانية؟» فصل «خملوط متقابلة 
SS‏ وكذلك فصلا بنفس العنوان في كتاب «منهج التربية الإسلامية) . 
(۲) التين : (۳) متفق عليه . 


وهلم الآن نغترف غرفة أخرى من البحر الزاخر . . 
ما مواصفات الإنسان الصالح؟ 
إنها 2 ثة فى تضاعيه الكتاب. . لاتكاد تخلو سورة من السور قصيرة أو 
متو سطة أو طويلة من إشارة إلى صفة - أو مجموعة صفات - لاإنسان الصالح» أو 
من الحانب الآخر - صفة أو مجموعة صفات لاإنسان احرف الذي يحذر القرآن 
الاس من أك يكرنوه:: 
وهنا يجى دور «الترغيب والترهيب» في منهج التربية الوا 
حذ اول سورة نزلت على رسول الله عه : 
~r “e 5 0 5‏ ت . ” 0 ““ fee gr‏ ا 
#افرأ باسم ربك الذي خلق (6 خلق الإنسان من علق 0 اقرا رربك الأكرم 2 
الذي عَلَم بالْقَلّم ج عَلَم الإنْسّان مَا لم بعلم ى كلاً إن الإنسان ليطغى دى أن راه 
استغنیٰ د إلى رك الرجعیٰ ت اريت الذي ينه (6 عبدا ذا صلی » اريت إن 
کان عَلّی الْھُدّی ۵م أو أمر بالشقوی صم أُرایٔت إن کڈب وتولٔیٰ ص ألم لم بان اله ری 
چ کڈ کی لم سم لامي هه َة فة حاط .4 0). 
فهنا يوصف الإنسان المنحرف ببعض صفاته : إنه يطغى لأنه يتوهم أنه غني عن 
الله ويروح ينهى عبدا عن الصلاة والعبادة لربهء وفى الأخحير يكذب ويتولى» 
والقرآن یذکره أنه راجع إلى ربه وهو ما غفل عنه فلج في طغیانه» وینذره بالعذاب 
الأليم في الآخرة. كما يوصف الإنسان الصالح ببعض صفاته فهو عابد مصل» 
وهو مهتد إلى ربه» آمر بالتقرى . . فتتقابل الصفات. وتحدث العظات . . 
فإذا كانت هذه أول سورة نزلت على رسول الله تيه » فقد توالى نزول القرآن 
حتى تم التنزيل» وفي كل سورة إشارة أو إشارات. . 


(1) وفي السئة كذلك. 
(۲) سورةالعلق ١١-١‏ . 
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إوعباد الرَحمن الذين يشون على الأرض هونا وإذا اطم الْجَاهلوت فوا سلا 
صت رالدین یون رھم سجدا وقباما ۵ راذن يرون رتا اصرف عا عذاب جهنم 
عذابا کان غراما ھت ها ساءت مستقرا وَمقاما © ادن إذا أنققوا م رفوا وم 
قعروا وان بين ذلك قواما هم رالذين لا دعوت مع الل إلها حر ولا يقتأون التقس الي 
حرم الله إل بالحق ولا يزئون ومن قعل ذلك يلق اناما ى يُضاعف لَه العَذاب َم القيامة 
ولد فيه مهانا © إل من قاب وآمن وعمل عَمَلاً صالحا افك يدل الله ساتم 
حستات, وان الله غقورا جیما 9© ومن قاب وَعَمل صَالحًا قله وب إلى الله ابا هم 
وادین لا یشهدون الزور وإذا مروا الغ مروا كرما © والذین ذا دگروا بآیات رهم َم 
خروا علبها صما وَعَمانا م والذين يقولوف را هب لتا من أزواجنا وذرباتا رة عبن 
راجعلا للقن إِمَانّا جم CD‏ © أولعك يجزوت الْغرقَة بما صبرُوا ويلقَو فيا حي رسام دم 
خالدین فیها حسدت مستقَرا وَمقَامً ٠(4‏ . 

وخذ على الجانب الآخر : 

ولا تطع کل حلاف می 6 ماز شام نمیو © مع لیر عر ئی ص عل 
بعد ذلك زنیم 9© أن کات ذا مال وبين ۵ إِذا على علّبه آياتتا قال أسَّاطير الارن د 
سنسمه على الْخْرْطُوم ) ). 

وخذ هذه التو جيهات : 

اوقضی ربك الا تعبدوا إلا لأإياه وبالوالدين | إحسانا إما يبلن عندك الكبْر أحدهُما ار 
کلاھما فلا تقل لها أف ولا تنهرهما ول لُهما قَولا كرا 9© واخفض لما جتاح الل من 
الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صْغیرا ۵ ریکم َعَم بمًا في تقوسكم إن تكونوا 
صالحین ف کان للأرابین عقوا 5 وآت ذا انى حن والمسكين وان السبيل ولا بز 
تبذيرا 0© إه المبرين كانوا إخوآن الشياطين وكات الشيطان لربه كفورا « وإما تعرضنُ 
متهم اا وحمة من ررك ترجوعا قشل لهم ولأ مسوا هم ولا عل دل مغلولة ي 

عنقك ولا تبسطها كل البسط فعَقعد موم محسورا © إن رك يبْسط الرزق لم يَغَاءُ 

TT‏ © ولا تقتلوا آولاد كم خشية إملاق حن ترزتھم وإِیّاکہ 


(1) سورة الفرقان : .۷٦- ٦۳‏ (۲) سورة القلم : ١١-٠١‏ . 
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yT E 
إة مهد كان مسولا صم واوا الكل إذا كاعم وزوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير‎ 
وأحْسنْ تأريلاً هم ولا تف ما لس لَك به عم إن اسع والبصر والفؤاد كل أولفك كان‎ 
عة مرولا هم ولا مش في الأزض محا إْك ن ترق الأرص وآن تبلغ الجبال طلا‎ 
كَل ذلك كان سه عند ربك مكروها هع ذلك مما حى ِلك رك من الحكمة ولا‎ 
.)( عل مع الله لها آر قلق في جهم وما محرا‎ 

وخذ توجيهات في مجالات معينة يطلب لفت النظر لها والتركيز عليها : 

لرل مروف ومغفرة حير من صداة بها ى الله عي حليم ص يا أيه الزن 
اوا لا نلوا صَدقاتكم بالْمَنْ والأَذى كادي يفق ماله راء الثاس ولا يؤمن بالله والبوم 
الآغر قم كمل صنفوان عليه راب اعاب وال ركه صدا ل بقدرُون على شيم مما 
سبوا الله ا يدي قوم الكافرين ت ومقل الذين فقون ماهم ابعقاء مرصتات الله 
ونيا من سهم كمل جن بربوة أصنابها وابل قات تت أكلَهَا ضعفين فًإن لم يصبها ابل فل 
واللَه بما تعملون بصيرٌ  ١‏ . 

اکب یکم الال ومو رة کم وعَسیٰ ان تکرهُوا شيا وو حر لم وعسی أن 
تحبوا شنا وهو شر لم والله يعم وأتتم لا تعلَمُون (, 

وعاشروهن بالْمَعّروف إن کرهتموهن فعس أن تكّرهوا شيا ويجعل الله فيه خیرا 
لیر 4 ۵). 

م يا أيه الذين اموا ما كم إذا قل لَكُم انفرُوا في سيل الله الاقم إلى الأرض أرضيتم 
بالْحَياة الديا من الآخرة فما ماع الْحياة الدنيا في الآخرة إلا فيل( . 

وعشرات وعشرات وعشرات من التوجيهات» يتخرج على هداها الإنسان 
الصالح في مدرسة القرآن. 


A #  %* 


. ۲٠١-۲۹۳ : سورة البقرة‎ )۲( e) 
.۳۸ : سورة التوبة‎ )٥( . ١۹ : سورة النساء‎ )٤( . ۲١١ : سورة البقرة‎ )۳( 
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وهلم الآن نغترف غرفة أخرى من البحر الزاخر. . 

والقرآن كله توجيهات تربوية» هدفها هداية الإنسان إلى ربه» ليعبده العبادة 
ألحقة»› فيستقيم حاله في الدنيا والآخرة ويكون من الفائزين . 

ولكن هذه التوجيهات أنواع مختلفة . فمنها توجيهات مباشرةء اوامر ونواه 
واضحة محددة: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. ومنهامايؤثر عن طريق الترغيب 
والترهيب : الترغيب في الخصال الحميدة والأفعال الحميدة» والترهيب من الخصال 
السيئة والأفعال السيئة. ومنها ما هو «درس» يعرض للعبرة» ويحتاج إلى تدبر 
لاستخلاص العبرة المطلوبة» وهذا الذي نريد الآن أن نعرض بعض النماذج منه لا 
على سبيل الحصر» ولكن على سبيل المثال . 

خذ هذا الدرس من سورة آل عمران : 

إن في حل السُمَوّات والأرزض واخعلاف اليل والَهّار لآيات لأولي الأّاب 
الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكروت في حَلق السموات والأرض ربا م 
حلفت هذا باطلا سبحاتك فَقنا عذاب الثار صت رتا إك من تد خل التار فقد أخزيته رمَا 
للقالمين من أنصار © ربنا إا سمعنا متاديا يتادي لاوإيان أن آمنوا بربكم قاتا رتا فاعُفر 
لا ذنوبتا وكفر عنا سيقاتنا وتوفنا مع الأبرار ص ربا وتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخرنا 
يوم القيامة إنّك لا تخلف الميعاد « فاستجاب لهم ربهم ني لا أضيع عَمَل عامل منكم 
من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي 
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من 
عند الله والله عدده حسن الثّرّاب# () . 

فهؤلاء قوم يصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم «أولو الألباب»» وهو في الحقيقة 
و صف للصحابة رضوان الله عليهم» فقد كانوا على الصورة التي يصفها سبحانه 
فی هذه الآيات . 


(۱) سورة آل عمران : ۱۹۵-۱۹۰ . 
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فماذا يقول أو لو الألباب هؤلاء وماذا يفعلون؟ ! 

إنهم بادئ ذي بدء یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم» آي نهم لا یکفون 
عن ذكر الله فى جميع أحوالهم. ثم إنهم يتفكرون في خاق السموات والارض› 
فیھدیهم تفکر هم إلى أن السموات والأرض لم تخلقا باطلاء وإنما خلقتا بالحق . 
وإذ كان الأمر كذلك» فلاييكن أن تكون الحياة الدنيا هي نهاية المطاف. فكم من 
ظالم في الحياة الدنيا ظل ظالما حتى القطرة الأخيرة من حياته ومات وهو ظالم . 
وك من مظلوم ظل مظلوما في النياة الدنيا حتى آخر قطرة من حياته ومات وهو 
مظلوم. فلو كانت الحياة الدنيا هي نهاية ا مطاف» فهل حق الحق الذي شت هة 
السموات والأرض؟ كلا ! إغايحق الحق حين تكتمل الحلقة . حين يجيء اليوم 
الآخر فيجازى كل با اكتسب في الحياة الدنياء فيعاقب الظالم » على ظلمه ویعوض 
المظلوم على صبره في الحياة الدنيا. 

وحين يصل تفكيرهم إلى هذه النقطة› يسارعون إلى التضرع إلى ربهم أن يقيهم 
عذاب النار . وكأغايتقدمون مؤهلات تسوغ ما طلبوا من ربهم من الوقاية من 
النارء فيقولون إنهم سمعوا مناديا ينادي لاا يان أن آمنوا بربکم فأمنوا . . والمنادي 
هو الرسول تله » وقد سارعوا إلى إجابة النداء بجا توحي به الفاء في قوله «إفآمنا) 
فالفاء تفيد التعقيب السريع . 

ومن ثم يدعون ربهم أن يكفر عنهم سيئاتهم ويتوفاهم مع الأبرارء ولا يخزيهم 
يوم القيامة» ويحقق لهم ما وعدهم على لسان الرسل من إدخال الصالحين الجنة . . 

إفاستجاب لهم ربهم) . 

هؤلاء قوم یتذکرون» ویتفکرون › ویتدبرون» ويتضرعون. . فلأي من هذه 

هل استجاب للتذكر وهو مجرد تذكر؟ أو للتفكر وهو مجرد تفكر؟ أو للتدبر 
وهو مجرد تدبر؟ أو للتضرع وهو مجرد تضرع؟ ! 


لاستجاب لهم رهم آي لا أضيع عمل عامل منم من ذَكّر أوأى..4. 
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وإذ كانت سورة آل عمران كلها مشغولة معركة لا إله إلا اللهء فقداختیر من 
الأعمال ما يناسب تلك المعركة الهائلة : #إفالدين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذرا 
في سبيلي وَقاتلوا وفُلرا) . هؤلاء هم الذين يكفر الله عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة 
التي وعدها إياهم . 

وتلك هي العبرة من الدرس المعروض . پ 

الطلوب أن تتحول المشاعر والأفكار إلى عمل مشهود في واقع الحياة. . وعندئل 
پستجيب رب العالين . 

f 2 

وخحذ هذا الدرس الذي يتجه ذات الوجهة وإن كان في جو مختلف : 

ليس ابر أن توا وجُوهكم قبل الْمَشرق وَالْمَغرب ولكن البر من آمن بالل واليوم 
الآخر والْمَلائكة وَالكَاب والين وآنى امال على حب ذري القربى واليتامى والمساكين 
ابن السّبيل والسائلين وفي الرقاب راقم الملا وآتى الركَة ولون بعهدهم إذا عاهدوا 
والابرين في الْبَأساء والصّراء حي لأس أولعك الذي ص دوا وأولعك هم 
المتقو نه( . 

التوجيه هو ذات التوجيه. 

ليس الان مجرد مظاهر. . إنغاهو صدق في العمل نابع من صدق في 
المشاعر» فالأصل هو الاعتقاد الصحيح» الذي يقتضي الان بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين› والذي يترجم إلى عمل مشهود في واقع الأرض› 
الرقاب» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة› والوفاء بالعهد» والصبر في البأساء والضراء 
وکین الياسي: . سلوك كامل شامل ينبثق من العقيدة الصادقة ويشمل مساحات 
واسعة من المشاعر والتصرفات . . 


(1) سورة البقرة : ١۷۷‏ . 


11¥ 


من هنا كان من أعجب العجب أن يتسرب الفكر اللإرجائي إلى هذه الأمة» ذلك 
الفكر الذي يقول إن الإيان هو التصديق والإقرار» وليس العمل داخلا في مسمى 
الإبيان “. والذي يقول: «من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن ولو لم يعمل عملا 
واحدا من أعمال الإسلام!». 


sS 
الله. ولكن انظر إلى حال الأمة إن قال كل واحد فيها آنا مؤمن مادمت مصدقا‎ 
ومقرا» ولا علي أن أعمل! كيف يكون حالها؟ إنها تكون ذلك الغثاء الذي أخبر‎ 
. عنه رسول الله لله » الذي تتداعى عليه الأم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها"‎ 
فهل تكون عندئذ هي الأمة التي أخرجها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس»‎ 
والتي تكون شاهدة على كل البشرية ؟!‎ 

تستطيع الشجرة أن تعيش وتشمر وتمد أفرعها في الفضاء» وهي تحمل من بين 
أوراقها بضع أوراق صفراء. . ولكن يوم تقول كل ورقة في نفسها : من حقي أن 
أكون صفراء ذابلة وإن جفت المياه في عروقي مادمت لم أسقط على الأرض بعد 
فكم تعيش هذه الشجرة ة على ظهر الأرض؟! وهل تكون حينئذ هي الشجرة ة الطيبة 
الموصوفة في كتاب الله : كََجرة عة صله ابت وأرعها في السَماءِ 0 © تؤتي الها 
کل حین پاذن ربَها4 أم تون شجرة متهالكة لا تؤتی اكلا ولا تظل أحدا؟! 


وإن كان «(مرجئة الفقهاء» قد قالوا إن العمل ليس داخلا فى مسمى الان 
(يقصدون الاسم) ولكنه مطلوب كالإيان 0 فالخلاف معهم هین . وإتماالمرجئة 
الذين أسقطوا العمل إسقاطا من الحساب وقالوا يكفي التصديق والإقرار ليكون 


(۱) المسمى ليس هو الاسم» إغا هو الشيء أو الشخص الذي يحمل الاسم . ومنه قولهم : اسم على 
مسمى» أي شخص يتصف بالصفات التي يدل عليها الاسم . ولکن كثيرا من الناس يستخدمون لفظ 
المسمى ويقصدون به الاسم . 

(۲) قال عليه الصلاة والسلام : «يوشك أن تداعى عليكم الأم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن 
قلة نحن يومئذ يارسول الله ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير ولكلكم غثاء كخثاء السيل». رواه أحمد وأبو 
داود. 

. ۲٣ »۲٤ سورة إبراهیم‎ )۳( 


11۸ 


الإنسان مؤمنا كإييان جبريل (!) هؤلاء قدموا للأمة مرضا هو اليوم مستعص على 
العلاج. . إلا أن ترجع الأمة رجوعا صحيحا إلى كتاب الله» لتستوعب ما فيه من 
الدروس . 
FF $‏ # 

ونح هذا الدرس فی مجال آخر فی ذات الا تجاه 

هر الذي أيدك بتصره وبالمؤمين © رألف بين فلوبهم لو أنقَقّت ما في الأَرْض 
ج ميعا ما أَلَفت بين فُلوبهم ولّكن الله أف بيهم إله عريز حکیم 9 با اھا النبي حبك 
الله ومن اثبَعك من الْمُؤمبين ع يا يها الي حرّض المؤمين على القتال . ٠04.‏ . 

النصر من عند الله : 

رما النصر إلا من عند الله ازير الحكيم4). 

إن عصرم الفلا غالب نکم 7. 

ولكن على من يتنزل النصر من عند الله؟ 

إن هذه الآيات الأربع المتتالية من سورة الأنفال تحدث عن أربعة شروط أساسية 

أول هذه الشروط أن يكون هناك مؤمنون . والله لا يعجزه أن يقهر الأعداء 
بغير مؤمنين» وهو الذي يقول للشيء کن فیکون» ویقول سبحانه : وما کان الله 
لیعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض# ”“ ولكن هکذ|ا اقتضت سنه : ان یکون 
هناك مؤمنون في الأرض يدفع الله بهم الكفارء ویکونون ستارا لقدر اللهء فقد قال 
سبحانه : وولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وکن الله ذو فُضل على 
الَْلّمين). وقال : ذلك وو ياء الله صر منم ركن لبو بفضكم ينض 04 
(1) سورة الأنفال : ٠٥-٦١‏ . (۲) سورة آل عمران : ۱۲١‏ . 


(۳) سورة آل عمران : )٤( . ٠١١‏ سورة فاطر : ٤٤‏ . 
(۵) سورة البقرة : ۲١١‏ . (1) سورة محمد : ٤‏ . 
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وقال كذلك : فلم تقتلوهم وکن الله قعلّهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رم وليبلي 
ومين منه لاء حَسنا إن الله سميع عليم 4 . 

والشرط الثاني أن يكون هؤلاء المؤمنون متالفة قلوبهم . فقال قال سبحانه : فرلا 
تنازعوا فََقَشلوا وتذهَب ريحكّم4" فتآلف القلوب شرط لتنزل النصر من عند الله. 
وفي الآية الكرية إشارة إلى نوع التالف المطلوب»› فليس هو التالف على مصالح 
الأرض القريبة- حنى إن حدث ذلك التآلف في واقع الأرض إا هو التآلف على 
العقيدة ركن الله أف بيتهم) . لا امال ولا غيره من مصالح الأرض . 

والشرط الفالث هو التجرد لله والتوكل الصادق عليه #حسبك الله . وعلى 
أحد التفسيرين يكون المعنى » حسبك الله ومن معك من المؤمنين› فإن التوكل 
الصادق لا يتنافى مع اتخاذ الأسباب. ووجود ال مؤمنين مع الرسول تله هو من 
الأسباب التي لابد من اتخاذها مع التوكل على الله. وعلى التفسير الآخر: حسبك 
اللهء ومن معك من المؤمنين حسبهم الله كذلك . وعلى أي التفسيرين » فالتجرد لله 


مطلوب من أجل تنزل النصر. 
والشرط الرابع هو الاستعداد للقتال حين يدعو الداعي إليه : ليا أيها الي حرّض 
المؤّمدين على اقتال 4(" . 


وفي آيات أخرى في كناب الله ترد شروط أخرى تؤهل لتدزل النصر من عند 
اللهء ولكن هذه الشروط الأربعة المذكورة في سورة الأنفال أساسية في جميع 
الأحوال. 

وفي ذلك درس تربوي لهذه الأمةء وبالذات للذين لايأبهون لهذه الشروط ولا 
يحققونها في ذات آنفسهم» ثم يقولون : ما بال النصر لا يتنزل علينا ؟ . . ألسنا 
مۇمنىن؟ ! 


1 
a 


(1) سورة الأنفال: ١۷‏ (۲) سورة الأنفال: ٤١‏ . (۳) سورة الأنفال: ٦٠١‏ . 
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٤ 


وهذا الدرس في مجال آخر» في اتجاه آخر 

أو لما أصابتكم مصيبة فد أصبم لبها م أن هذا َل هو من عند أنفسكم إن اله 
على كل شيء دير هت وما أصابكم يوم التقى الْجَمعّان فإذن الله ليلم ارين هج 
ولعم الّدين نافقوا4(). 

الإشارة في الآيات هي لهزية المسلمين في أحد. . وقد كان في وقعة أحد 
دروش كتيرة لمو مان آبرزتها سورة آل عفران ٠‏ وها هد( الرس . فقد بدأت 
العركة بنصر المسلمينء ولكن الرماة الذين أمرهم رسول الله ته ألا يغادروا 
أماكدهم بي حال من الأحوال ولو رأوا المسلمين تتخطفهم الطير» أباحوا لأنفسهم 
التصرف في الأمر حين ظنوا أن ا لمعركة قد انتهت» وخافوا أن يضيع نصيبهم من 
الغنائم » فخالفوا أمر الرسول تله ونزلوا من فوق ال حبل» فاغتنم الفرصة خالد بن 
الوليد- وكان يقاتل في صفوف الكفار إذلم يكن قد أسلم بعد- فكرٌ بخيله من وراء 
الجبل وعاد يهاجم جيش المسلمين وهم بغير حماية » إذ كانت الحماية التي حطط لها 
القائد يه هي الرماة من فوق جبل الرماة. . فوقعت الهزية المرة التي قتل فيها 
سبعون من الصحابة فيهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» وشج وجه الرسول 
له وكسرت رباعيته . . فأصاب المؤمنين غم كبير وقالوا : انى هذا؟! كيف وقع 
هذا ؟ كيف هزمنا ونحن المؤمنون وهم الكفار ؟! 

وتنزل القرآن يعطيهم الدرس» أو مجموعة الدروس . 

وقد صدفكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر رعصيتم 
من بعد ما أراكم ما تحبون مدكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة4 ١‏ . 

فالتنازع » والاختلاف » وعصيان أمر القائد كان السبب في الهزية : قل هو من 
عند أنفسكم) . 

ولكن الدرس لا ينتهي هنا. 

إن الله يقول لهم إن ما أصابهم يوم التقى الجحمعان هو بإذن الله! وإن له حكمته 
عند الله : كي يتميز الصف ويعلّم المؤمنون» ويعلم المنافقون . 


(۱) سورة آل عمران : ١۱۹۔۷٦۱‏ . (۲) سورة آل عمران : ٠١۲‏ . 
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Tl 
درس ضد الاحتجاج بقدر الله لنفي مسئولية الإنسان عن أخطائه . . ودعوة‎ 
لللإنسان أن يقوم بالعمل على وجهه الصحيح › > فإذا جاء قدر الله على غير ما‎ 
یرغب» فعندئذ يقول إنه قدر مقدور لا حيلة له فيه› ولکن يعلم في الوقت ذاته آنه‎ 

قدر له حكمته عند الله» سواء أدرك الحكمة في لحظتها ام غابت عنه . 1 

وإذا تتبعنا السورة فسنجد درسا آخر: 

الذي استجاوا له اسول من بعد ما أصابهم اقرح لذن أحستوا منهم وانقوا أجر 
يم دت الذين قال لهم الاس إن الاس قد جَمَعوا كم قاخشوهم فزادهم لقان رقاو 
االله ر وكيل ص فانقابُوا بىعْمَة من اله قصل لم سهم سوء وانبعوا 
ا 

إن وقوع قدر الله على غير ما يرغب الإنسان ليس معناه القعود والاستكانة 
بحجة التسليم بقدر الله! إا اللسليم بقدر الله معناه آلا يتفطر قلب الإنسان ولا 
تذهب نفسه حسرات ويتوقف عن العمل › > بل يعمل» متطلعا إلى قدر من الله 
جديد» يغير الله به من حال إلى حال . فهولاء الذين دعاهم الرسول تله إلى 
معاودة القتال» فذهبوا بجراحاتهم» من الله عليهم بأن جعل الأعداء ينكلون عن 
القتال» ويكتفون من الغنيمة بالإياب! 

ومن قبل جاء في سياق السورة درس آخر : 

لإرلا تهنوا ولا تحزنوا ونم الأعلون إن كسم مؤمبين 4 . 

فليست الهزية العسكرية مسوغا للانكسار النفسي ولا الهزية الداخلية. 
فاستعلاء المؤمن لا ينخدش بالظروف العارضة التي تعرض له» لأنه يعتز قبل كل 
شيء بایان : 


(۱) سورة آل عمران : ۱۷۲۔٤۱۷‏ . (۲) سورة آل عمران : ۱۳۹ . 


1۲۲ 


E E e 


اک“ سی س 


ھی س کی سے سس کم چ سے ی ھی س 


E‏ میس یی م 


وکا س تی قال س ریو کی قا وو بت انی سیل ال رتا تفر 

وما استکانوا واللّه يحب الصابرين 0 وما كان فَرلَهم إلا أن قارا ربتا اغفر نا وبا 

وإسرافتا في أمرنا وت أفدامتا انضرا على الْقوم الكافرين « فَاتاهم الله ثاب التي 
و واب الآخرة رالله يحب المحسين4 (). 
#+ و # 


أخری : 


ولا يَحسین الّذین كقروا سبقوا إنْهْم لا يعْجرٌرن وی وآعدوا لھم ما استطعتم من فر 
رمن راط الْخبل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من ذونهم لا لوهم تهم الله يمهم 
وما تفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلَمون4 .)١‏ 

فقدر الله هنا في صالح المؤمنين ٠‏ فهو يتوعد الذين كفروا بالهزية» لأنهم لا 
يسبقون قدر الله مهما كان لديهم من القوة» ولأن قوتهم لاتعجز الله . وقد قدر الله 
التمكين لهذا الدينء وللمؤمنين» حيث قال سبحانه : وعد الله الذي آمتوا منم 


0 سد ےن or‏ 


وعملوا الصالحات ليستخلقتهم في الأَرْض كما استَخلّف اين من فبلهم وليْمَكن لهم 
دينهم الذي ارتضي لهم وليندلنهم من بعد ڪوفهم متا يعد وني لا يش رکون بي سي ٩‏ . 

فماذا يكون من أمر المؤمنين وقد أعلن الله لهم قدره المقدور : 

هو الذي أرسل سوه بالدى ودين الْحق ليظهره على الدْينٍ كله ولو ره 
المشر كوت 5). 

او اکلرنة . ويقولون: قد تكفل الله بهزية الكفارء فلنقعد ولننتظر وعد الله 
والله لا يخلف الوعد: 

وعد الله لا يخلف الله وعد .)١(‏ 

کلا! إن الآية التالية مباشرة للآية التي أخبر الله فيها بهزية الكفار هي أمر 
للمؤمنين أن يعدوا القوة بكل ما يستطيعون من وسائل الإعداد . 
(۱) سورة آل عمران : ۱٤۸-۱٤١‏ . (۲) سورة الأآنفال : ۵4ء ٠٠‏ . 


(۳) سورة النور : )٤( . ٥۵‏ سورة الصف : .٩‏ 
(۵) سورة الروم : ٦‏ . 
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وقد يسأل سائل : وهل الله في حاجة لجهد المؤمنين لينفذ قدره بالقضاء على 
الكقار؟ 

کلا ! ولکن ۔ کما قلنا- هکذا اقتضت سنته . . أن يكون هناك مؤمنون مجاهدون 
يدفع الله بهم آهل الباطل» ويبليهم الله البلاء ا لحسن على جهادهم» وإن كان هر 
الذي ينصرهم على أعدائهم . 

و اا ولنفترض أن الناس تقاعسوا عن الحهاد» فهل يعجز الله عن 
إنفاذ وعده بسبب تقاعس الناس؟! 

کلا! ولکنه يجری سنة أخرى من سنه : 

رن نووا یستبدل فوا یرک تم لا یکونوا مالک ١‏ . 

یا اها دين اموا من يره سكم عن ديد قسف اني اله قوم يحهم ريجونه أذ 
على الْمؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبي الله رلا يخافون لَومة لائم ذلك فُضل 
اله تيه من بُ الله اسع علي (). 

وفي جميع الأحوال ينفذ الله قدره» ولکن من خلال سننه التي لا ثتبدل : 

إن الله بالغ مره د جل اله لكل شيء درا ٩‏ . 


# FF 


وهذا درس في مجال مختلف . . 

لوقيل ي أرض ابلمي ماءك ويا جا أثلعي وغيض الْمَاءِ رضي الأمر واستوت على 
الْجودي وقيل بعدا قوم القالمين 2 9 وتادی وح ربه فُقال رب إن ابي من هلي ون وعدك 
الح رأث أحكْ المي © فال با لس من أهلك إل َمل عبر مالع 0). 


لقد کان نوح قد تلقی وعدا من ربه آن أهله سينجون من الخرق إلا من سبق عايه 


القول: 

(۱) سو رة محمد : ۳۸, (۲) سورة الائدة : ٥6‏ . 
(۳) سورة الطلاق : ۳. )٤(‏ سورة هود : 61-٤٤‏ . 
٤‏ 


<0 ore 


ولقد نادى ابنه-وكان في معزل -فلم يصخ للنداء وقال سآوي إلى جبل ' 
يعصمني من الاء! 

# وتادی نوح ابنه وکان في معزل يا بني ارکب معنا رلا نکن مع الْکَافرینَ « قال 
سآري إلى جبلٍ يعصمني من الْماء قال لا عاصم الوم من أمر الله إلا من رحم وحال هما 
الموج فكان من المغرقين# ". 

ونجانوح ومن معه» واستقروا على اليايسة. ولكن الفجيعة فى ولده كانت ما تزال 
تثیر لواعجه » فتوجه إلى ربه بهذا التساؤل الحزين : لقد وعدتنى يارب أن ينجو أهلى» 


o2 


ويجيه الجواب الحاسم  :‏ يا توح إِله ليس من أهلك له عمل عَير صالح 4 . 
يا لله! ما أعظم المغاجأة ! 
لم يقل له إنه ليس ولدك! فهو ولده من صابه. . ولکن قال له: «إِنه ليس من 


أهلك) . . وعلل انقطاع الرابطة بينهما تعليلا واضحا : «إنه عمل عير الح . 
إن الرابطة التي يدها الله سبحانه وتعالى ليست رابطة الدم . . وإغا هي رابطة 
العقيدة. هي الرباط الأول والأقوى » هي العروة الوثقى . . هي التي تحكم الروابط 


لي أا الذين اموا لا تشخدوا ابام وإ واكم وء إن اموا لكر عى الإان 
ومن ولم نكم فأولعك هم الامو صم فل إن كاف آباؤکم وآبناژکم وإخوانگم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افرفتموها وتجارة تحشوف سادا ومساكن ترصوتها أحَب 
کم من اله ورسوله وجهاد في سیل رمو حى باي ال انرو رال ل دي قو 
الفاسقين 4( . 


(1) سورة هود : 6 . (۲) سو رة هود : ٤۳ » ٤‏ . 
(۳) سورة هود : 6)1 . )٤(‏ سورةالتوبة : ۲۳ .۲٤‏ 


ورابطة الدم ليست ساقطة من الحساب» فالله يقول: #إرأولوا الأرحام بعضهم 

ا و TT‏ 

بعضهم آولی ببعض وآقربلبعض ماترق طرق تلا عرد هتك راط برا 

Eek Ty 

رباطا يلغي رباط العقيدة» فخرجت عن أمر ربها [ويحسبو الهم مهتدوة» ١‏ . 

ولم تدرك أنه كان من كيد أعدائها لها لتتخلى عن منبع قوتها الحقيقي وتصبح غثاء 
كثغاء السيل . . والدرس موجود في كتاب الله! 


4 1 
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وهذا درس آخر فى المجال نفسه» ولکن من مد حل مختلف : 

#إورصيتا الإنسان بوالديه مله امه وهنا على وهن رفصاله في عامین أن اشكر لي 
ولوالديك إِلي المَصير4 “ . 

فهناك بادئ ذي بدء إشارة خحاصة إلى دور الأم ومقامها واستحقاقاتها على 
أولادها . فالوصية هي للوالدين» ولكن الذي يذكر في السياق ذكرا مفصلا هر 
ES e‏ 


ثم من ؟ قال مك ؟ قال: امن من ؟ قال أمك ! قال : ٹم من ؟ قال ثم أبوك! 


ولكن الدرس الذي نحن بصدده هو في مجال آخر من مسجالات التربية 
الاسلامية. 


فالوصية هي للوالدين : #روصينا الإنسان بوالديه) . 

ولكن انظر موضوع الوصية : أن اشكر لي ولوالديك) . 
(۱) سورة الأنفال : .۷١‏ (۲) سورة الأعراف : .١‏ 
(۳) سورة لقمان :4 


۲٦ 


درس هائل في ا حقيقة : 

إن العلاقات كلها » با فيها علاقات الأولاد بوالديهم» ليست مباشرة بين 
بعضهم وبعض ! إن هناك علاقة سابقة» علاقة آقوى وأشمل » تندرج نحتها كل 
العلاقات» حتى العلاقات التي تنشئها رابطة الدم ورابطة الرحم. . إنها العلاقة مع 
الله! ومن خلال تلك العلاقة الكبرى-وفي ظلها-تأتي كل علاقات البشر بعضهم 

ويتضح من ذلك - ضمهنا- أن أي علاقة تقوم بين إنسان وإنسان» لاتتصل ولا 
تنبع من تلك العلاقة الكبرى فلا وزن لها في المنهج الرباني» وهي ساقطة من 
الحساب! 

ويتضح كذلك - ضمنا- أن كل العلاقات بين البشر» التي يجب أن تكون متصلة 
بالعلاقة الكبرى ونابعة منهاء يجب أن تكون مصطبغة بصبختها غير مناقضة لها ولا 
حائدة عنها : 

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وتحن لَه عابدون4 ١١‏ . 

3لا تجد قوم يؤمنون بالل واليوم الآخر يوآدون من حاد اله ورسوله ولو كانوا باهم 
أو أبتاءهم أ إخوائهم أو عشيرتهم أوليك كب في لوبهم الإيان وأيُدهم برو مته 
ويدخلهم جنات تجْري من تحنها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولك 
زب الله ألا إن حزب الله هم الملسرني .)١‏ 

SS E 

3 ينهاكم الله عن الُذين لم يقاتلوكم في الدَين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
رتقسطوا يهم إن الله يحب المقسطين» ‏ . 

فا معاملة الحسنة للآخرين - غير المحاربين - خلق إسلامي أصيل . ولكن البر 
والقسط شيء والموالاة شيء آخر ! 

بر وقسط » نعم » ولکن لا ولاء ! 


.)۲۲( سورة المجادلة‎ )۲( . ۱١۸ : سورة البقرة‎ )١( 
A: سورة الممتحنة‎ )( 


¥ 


إنما وليكم الله ورسوله والدين آمدوا الأذين يقيسمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 


, ٩(4 راکعوت‎ 


وهذا درس فريد في مجال الإيان : 

لإي آنا ذبن اموا منوا بالل وَرَسوله اكاب الذي رل على رَسوله والكتاب الذي 
رل می قل ون یکر باله رانک وه ره ووم الآجر فق صل لدا 
بعیدا 4 . 

والذي يلفت النظر في هذا الدرس أن اللخاطبين الذين يطلب منهم الإيان هم 
مؤمنون بالفعل! وهم مؤمنون بكل ما يطلب منهم الان بهء والدليل من الآية ذاتها 
آنهم یخاطبون بلقب الإیان یا بها دين آمدوا) . . ولا یکونون مؤمنین - ولابخاطبهم 
الله بلقب الإیان -حنی یکونوا قد آمنوا بالفعل بالله ورسوله› والكتاب الذي نزل على 
رسوله» والکتاب الذي أنزل من قبل» والملائكة والنبيين واليوم الآخر. . 

فما دلالة التوجيه الرباني؟ ! 

لو كان الخطاب لغير المؤمنين لكان بلاشك دعوة لهم إلى الإيان. أما وهو 
خطاب للمؤمنین بالفعل » فا لطاب له معنی آخر . . 

إنه دعوة لترسيخ الإيان وتلبيته في قلب المؤمن . وتذكير له بأن الإبيان ليس درسا 
يلقی ثم ينتقل منه إلى غيره. إغا هو درس يستوعب ثم ينتقل معه إلى غيره. درس 
دائم في حياة ا مؤمن . درس لا ينبغي أن يغفل عنه ولا عن مقتضياته › ولا أن يفرط 
فيه » أو يتغافل عنه» أو يتقاعس عن تكاليفه الدائمة في القلب والجوارح . في الفكر 
والسلوك. في الوجدان وفي واقع الحياة. 

وهذا يلفتنا إلى أمر له أهمية خاصة بالنسبة لهذه الأمة بالذات . . 

إنها لست مرد أمة من الام ولكن الله أخرجهالتكون «خير أمة»» وليست 
مهمتها أن تهتدي في ذات نفسها فحسب كغيرها من الأم السابقة» بل أن تکون 
شاهدة على كل البشرية. 


. ٠۳١ : سورة النساء‎ )۲( . ٥۵ : سورة المائدة‎ )١( 
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لإوكذلك جعلتاكم أَمَة وَْسَطا لتكونوا ای ر الرسول عليكم 
شهید ا () . 


ea ORA E, 
وأداتها الأولى في حمل هذه الرسالة‎ aS كافة‎ 
N Da 
وبهذه المناسبة نقول إن عالية الدعوة منصوص عليها نصا صريحا في الآيات‎ 
المكية ذاتهاء ولم تكن «تطورا» في فكر الرسول ته بعد أن دانت له الجزيرة ودخل‎ 
الناس آفواجا في دين الله كما يزعم المستشرقون في أباطيلهم . ففي السور المكية‎ 
الأولى التي نزلت والمسلمون في مكة مشردون مضطهدون» والرسول ته لايجد‎ 
من قريش أذنا صاغية» نزل قوله تعالى : 3 وإن يكاد الدين كفروا ليزلقونك بأبصارهم‎ 


لما سمعوا الذکر ویقو لوت إِله نون جع وما هو إلا كر لامي 9) . وقوله تعالی : 
رما أرسلناك إلا رحمة لَلْعَالْمين 4 . 


كما يتوجه الطاب في القرآن في أكثر من موضع إلى «الإنسان» لا إلى قوم 

: E 
يا أيها الإنسان ما رك برك الْكَرم ج الذي لفك فَسَواك فُعْدلَك ص في أي‎ 

صورة ما شاء ركَبّك ۲04 . 

ليا آيها الإنسان نك کادح إلى ربك دحا فملاقيء4(. 

فالمخاطبون المباشرون بهذه الآيات هم قريش› أو هم العرب» ولکنهم 
لايخاطبون بوصفهم قريشا بالذات» ولا بوصفهم عرباء ولکن بوصفهم من بني 
«الإأنسان» الذين توجه إليهم الدعوة جميعاء فيسمعها منهم من يتاح له أن يسمع ! 


(1) سورة البقرة : ٠٤١‏ . (۲) سورة القلم : ٥١_٠١١‏ . 
(۳) سورة الأنبياء : ٠١١‏ . () سورة الانفطار : .۸-١‏ 
(۵) سورة الانشقاق : ٦‏ 


1۲۹ 


وكذلك ياتي الحديث عن «الإأنسان» عامة في مثل قوله تعالی : 

لإوإذا أنعما على الإنسان أعَرْض رتأى بجانبه وإذا مه الشر فو دعاء عريض4 ٠‏ . 
لإ الإنسَان خلق هلُوعا © إذا مَس الشر جڑوعا © وإِذا مه الخیر منوعا دی إا 
المصلن4 ١‏ . 

هل اى على الإنسّان حين من الدهر لم يكن سينا مُذكورا ‏ إا حلَقنا الإنسَان من 
فة أمشاج لبتليه فجعلناه سميعا بصيرا» (" . 

فإلقد لقنا الإنسان في أحسن ڌ تفرم © ثم رددناه أسفل سّافلين ت إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممدون » © . 

لإرالقصر م إه الإنساه في خر م إل الذين آمدوا وعملوا الصالحات وتواصْراً 
احق وتراصوأ بالصبري ° , 

ولكن رما كانت ألطف إشارة إلى أن اللخاطب بهذا القرآن هو البشرية كلها 
على سبيل القطع - ولیس قوما معينين منها» هي التي وردت في موضعين اثنين› 
# واية لهم أئا حملا ذريتهم في الفلّك المشحون 04 . 

لإا لما َا الماء حملتاكم في الْجارية4 . 

فالذين حملوا في الفلك المشحون لم يكونوا- قطعا- ذرية المخاطبين بهذا 
القرآن! سواء كانوا قريشاء أو من يتاح له من العرب أن يسمع» أو كل من استمع 
بعد ذلك! إنا كانوا ذرية البشرية الأولى على عهد نوح . والمحمولون في ال لجارية لم 
يكونوا كذلك هم العرب المخاطبين بالقرآن ول مرة» ولاغيرهم ممن جاء بعدهم . 
ولكن الله يقول لهم : «حملناكم»! حملناكم يا بني الإنسان! فا لطاب موجه إلى 
البشرية كافة» من خلال كل من يستمع إلى اللخطاب! 


.۲۲- ۱۹ : سورة‌المعارج‎ )۲( . ٥١ : سورةفصلت‎ )١( 
. ا٤‎ : سورة التين‎ )٤( Ne سورة الإنسان‎ )۳( 
. ٤1 : سورة يس‎ )7( e سورة العصر‎ )٥( 


() سورة الحاقة : ١١‏ 
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وهكذا تتأكد عالمية الدعوة» وعالمية ا لخطاب» وعالية الرسالة» سواء بالنصوص 
مباشرة الصريحة» أو بالإشارة المتضمنة للمعنى» أو بالأوصاف التي تصف النوع 
الإنساني كله » ويدخل المعخاطبون المباشرون فيها من بين المعنيين باللخطاب! 

ولقد كانت هذه التوجيهات كلها لونا من التربية لهذه الأمة» لتوسيع آفاقهاء 
وإعدادها لرسالتهاء لكيلا تنحصر في ذاتها - فضلا عن أن تنحصر في قبيلة أو عرق 
أو لون أوجنس أو لغة أو أرض ا 7 ا و 
ملتزمة في الوقت ذاته بالمعيار الرباني . لإا خلقغاكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم شعوبا 
وقباتل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خير ٠‏ . 


اد 0 
ج3 Cd‏ 


الأمغلة الاآتية : 
e 4 r‏ و PEE AEN 2 mo ore „oro‏ 
)١(‏ كعم خير أمة أخرجت للناس تأمروت بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
باللّه 4 ) 


يلاحظ في سياق الآية ن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدم -لفظا- عن 
الإييان بالله. والإيان بالله لا يتقدم عليه شيء. تلك بديهية من بدهيات العقيدة. 
والمتدبر لكتاب الله يدرك التركيز الشديد في القرآن كله على هذه القضية» وأنها 
محور العقيدة» ومحور الدعوة» ومحور الرسالة التي أرسل بها الرسل جميعا إلى 
آقوامهم . فما معنى تقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - لفظا- في الآية على 
الإإيان بالله؟ 

معناه أولا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء مهم في ذاته . يبلغ من 

أهميته أن يقدم - لفظا- على الإيان بالله. 

ومعناه كذلك أن حقيقة هذا الدين لا ترسخ في الأرض إلا بالأمر با معروف 
والنهي عن المنكر» حتى إن خيرية هذه الأمة تتقرر ET‏ 
بالمعروف وتنهى عن المنكر . 


(1) سورة الحجرات : ۱۳ . () سورة آل عمران : ٠١١‏ 
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ويؤكد هذه الأهمية أن الأمة التي تقاعست عن الأمر با معروف والنهي عن المنكر 
لعنت في كتاب الله : لعن اُذين كقروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن 
مریم ذلك ہما صا واوا عدوت م کائوا لا اون عن منکر فُعلوه لیس ما کانوا 
يفعلو ن ٩(‏ . 

TS‏ ا ا 
ا ذلك أن التفلت من التكاليف طبع موجود في 
البشر»ء فإن لم يعالج بالأمر بالمعروف والنهي عن امنكر؛ فإن الفساد «يظهر» ا 
ر 

«إظَّهر اقساد في ابر والبحر بما کَسبت آيدي الناس 4 . 

والطريقة الوحيدة نع الفساد من الأرض هي الأمر با معروف والنهي عن عن المنكر» 
بدرجاته المختلفة » وباختلاف المكلفين بكل درجة من درجاته . 

وهذا هو الدرس الذي تبرزه الآية عن طريق تقديم لفظ على لفظ في السياق . 

)١(‏ ظ فل هذه سبيلي أذْعو إلى الله على بصيرةأنا ومن البعني وسبحان الله وما 
آنا من الْمشر كين 4 . 

e a eS 
لا يتقدم عليه شيء . فما معنی‎ E 
التقدي؟‎ 

معناه أولا أن البصيرة أمر مهم في الدعوة» يبلغ من أهميته أن يقدم في السياق 
على قضية الإبان التي لا يتقدم عليها شيء. وتلك إشارة واضحة إلى أهميتها. 

ومعناه ثانيا أن الدعوة إن لم تكن على بصيرة» فإنها لا تؤدي مهمتها المرجوة. 
وهذا أمر نلحظه جيدا فى وقتنا الحاضر» حيث يذهب كثير من الجحهد الذي يبذله 


(1) سورة المائدة : ۷۸ » ۷۹ . (۲) سورة‌الروم ١:‏ 
(۳) سورة یو سف A:‏ 


۲ 


بعض الدعاة بلا مردود حقيقي » برغم إخلاصهم في الدعوة» لنقص عندهم في 
البصيرة»› > يجعلهم لا يسلكون بدعوتهم المسلك الذي يؤثر في التفوس» بل قد 
يؤدي أحيانا إلى انصراف الناس عنهم » وعدم الاستفادة من الادة الدعوية التي 
يقدمونها» وفي ذلك من الخسارة مافيه . 

(۳) # من عمل صالحا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فلنحبينّه حياة ية ولتجزيتهم 
جرهم باحس ما انوا بعملون چ (), 

ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف طلم ولا هما ). 

فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعیه وإ له كاتبوت4 0 

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفى وهو مزمن فأولمك يدخلون اة وَل 


يظلّمون قير 0 . 
ومن عمل صّالحا من دكأو انف وهو مؤمن فأولمك يلون الجنة يفون فیها بغیر 
حاب 4 (), 


هذه الآيات كلها يتقدم | الصا الإييان_لفظا فى الاأية. وقد 
في ۴ - في 
قدماا أن الاإيان لا يتقدم عليه شيء . فتقدم العمل هناله دلالة . . بل دلالات! 


الدلالة الأولى أنه ذو أهمية بالغة» حتى إنه يقدم على الان لا في آية واحدة بل 
فی آيات متعددة فى كتاب الله . 

والدلالة الثانية أن الترجمة الراقعية ليان هي العمل الصالح» فلا يسمى إيهانا 
إن لم يترجم إلى عمل في واقع الأرض . 

والدلالة الثالثة أنه لا يكن أن يحرج العمل من مسمى الإيمان كما يزعم المرجئة» 
طالما كانت له هذه الأهمية الواضحة التي تجعله يتقدم على الإيان في تلك الآيات . 

والدلالة الرابعة آنه لا يكن أن يكون «مغايرا» لحقيقة الإان كما يزعم المرجثة 


١ : سورة النحل : ۹۷ . (۲) سورة طه‎ )١( 
. ٠١۴١ : سورة النساء‎ )( . ٩٤ : سورة الأنبیاء‎ )۳( 
: سورة غافر‎ )( 


۳۳ 


كذلك» ویستدلون استدلالا حاطعًا بأن واو العطف تقتضي المغايرة لأن الشيء 
لار يعطف على ذاته! مخالفين بذلك ما يعرفه البلاغيون وأهل اللغة من جواز عطف 
ا حاص على العام والعام على الخاص» کقوله تعالی : ل من کان عدوا آل وملانکت 
o ~~ E‏ لي .2 ر r a‏ 
ورسله وَجبْريل ميال قان الله عدو للكافرين». فجبريل وميكال هما من الملائكة 
دون شك» وهما معطوفان في الآية على كلمة #ملائكته) . 

ثم إنه وردت في كتاب الله آيات تحدد المؤمنين الذين يدخلون الجنة بآنهم هم 
الذين يعملون الصالحات بغير فصل بين الأمرين ولا عطف› کقوله تعالی : #ویبشر 
المۇّمنين الّذين يه يمون الصّالحات أن لهم أجرا خسنا . وقوله تعالی : إن هذا 
القرآت يدي لي هي فوم وی Ew‏ المؤمين اين يعْمَلون الصالحات E‏ 
برا4" . با يؤكد أن العمل لاينفصل عن الإبيان ! 

. ٩ دين يمون اعرش ومن حول يحون بحمد رهم ويؤمدون به‎ )٤( 

فى هذه الآية تقدم ذكر التسبيح على ذكر الإإيان . والدلالة الواضحة لذلك هي 
إبراز أهمية التسبيح بالنسبة للمؤمن . فالمؤمن لابد أن يسبح الله . والتسبيح بالنسبة 
له هو نوع من العبادة التي يؤديها للهء بل هو عنوان العبادة ومقتضاها؛ فلا إييان 
بغير تسبيح . كما أن التسبيح هو التعبير التلقائي عن الإيان» وهو الأداة التي يتقرب 
بها العبد من ربه» فيقربه إليه» فيكون من الصالين . 

, ( إنيا فيد صطفيتك على الناس برسالاتي وبکلامي)‎ # )٥( 

هذا موسی عليه السلام یکلمه ربه» فيشتاق إلى رؤية ربه » ويتوجه بهذه الرغبة 
إلى مولاه: 

u ت‎ a, E E fe rg fe cg o o ا‎ r م‎ 

ولما جاء موس لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إِليك قال لن تراني ولكنِ انظر 
إلى الل فإ استقر مكانة قسف تراني فما جلى ریه لجل جعله دا وخر موس صما 
َم اق ال سبحائك نبت إليك وأنا ول المؤمنين» . 
)١(‏ سورة البقرة : ۹۸ . (۲) سورة الكهف : ۲. 
(۳) سورة الإسراء : ۹. )٤(‏ سورة غافر : ۷. 


(۵) سورة الأعراف : )٩( . ٠١٤‏ سورة الأعراف : ٠٤١‏ . 


۳٤ 


إنها تجربة هائلة تلك التي خاضها موسى عليه السلام» لا يطيقها إلا أولو العزم 
من الرسل . ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يقول له أن تراني وكفى» فذلك 
يحسم القضية لأن الله لا يراه أحد في الحياة الدنيا . ولكن الله أراد أن تمتلى روح 
موسى عليه السلام بمشاعر الرهبة تجاه ربه» ويعلم سبحانه أن ذلك معين له في مهمة 
الدعوة التي أرسل من أجلهاء فهي تعمق إيانه» وتعمق طاقته في الدعوة» وتعيله 
على تحمل الجهد الذي تقتضيه الدعوة من الدعاة. 

ولا أفاق من الهول الذي غشيه حين اندك به الجبل وهو واقف يترقب رؤية ريه» 
كلمه ربه مرة أخرى ليطمئنه» ويزيل عنه آثار الهول الذي غشيه . ويتوقع الإنسان أن 
يقول له ريه إنه اصطفا ه على الناس بتكليمه إياه. . وي اجتباء ء أكبر من تكليم الله 
له؟ وأي رفع لدرجاته؟ وأي قربى إلى الله أعظم من هذه القربى؟! 

ولكنا جد في السياق أن أمرا آخر قد قدم على هذا الشرف العظيم الذي تفضل 
الله به على موسى | إنة الرسالة | 

# ني اصطفيتك على الاس برسالاتي وبکلامي)» . 

الرسالة إذن هي المقدمة . . هي التشريف الأعظم» وهي التكر الأعظم. . 

نعم . . إن تكليم الله موسى هو تكريم عظيم له» ولكن الأهمية الكبرى هي 
للرسالة . هي التي فيها الهدى للناس» لجحمهور كبير من الناس. . 

التكليم أمر يعتز به موسى عليه السلام» ولكنه أمر يخصه وحده. أما الرسالة فلا 
تخصه وحده» وإغا يعم خيرها محيطا واسعا من البشر. . ولهذا تقدم في السياق! 

(۱) ل وکیف تکفرون وأنعم تتلی علیکم آیات الله وفیگم سوه 4 ٩‏ . 

في الآية السابقة على هذه في السياق يحذر الله المؤمنين من الاستماع إلى الخبثاء 

من آهل الكتاب » الذين يسعون إلى إغواء المسلمين عن دينهم» حسدا| وحقدا: 

ليا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا اكاب يردوكم بَعْدَإيَ يانكم 
کافری ن4(" . 


(۱) سورة آل عمران : ٠١١‏ . (۲) سورة آل عمران : ٠٠١‏ . 


دک ر هاا الت دی فی اکر نآ : 

لرن رضي عك الود رلا التصارى حتى تتبع مهمه . 

لوہ لیر س أل الکتاب لو یرونم من بد إیانكُم قارا سد ن عند انهم من 
بعد ما بين لهم الق . 

ويتوقع الإنسان أن يقول الله لهم -تنبيها وتحذيرا- كيف تكفرون ورسول الله 
بين ظهرانيكم؟! فلا شك في آن وجود الرسول عله بشخصه بين المؤمنين کان له 
أعظم الأثر في تنشئة ذلك الحجيل الفريد- جيل الصحابة رضوان الله عليهم - الذي 
باه | ل له عينه» والذى بلغ الذروة ةذ و ة الايان ورسوخه» اقتداء 
راه الرسو ك کی چو ام 
بالرسول تله » وتأثرا با مئل الحي أمامهم» الذي تجسد في شخصه الكر كل ما في 
القرآن من توجيهات وتعليمات» حتى لتقول عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن 
التق الرسول ياه : «كان خلقه القرآن» . 

ولكن السياق بُظهر لنا أن هناك أمرا آخر تقدم على وجود الرسول تله بشخصه 
الكريم بين المؤمنين . . إنه آيات الله التي تنلى عليهم! 

آيات الله امتلوة عليهم هي ركيزة الإبان الأولى» ووجود الرسول به بين 
ظهرانيهم ركيزة إضافية » ولكنها ليست هي الأصل ! 

والرسول ته ذاهب إلى ربه ذات يوم : 

إنك ميت وهم ميتون» ), 

ولكن العنصر الدائم المصاحب لهذه الأمة في مسيرتها هو آيات الله . . هوالقرآن 
المنزل عليهم . ومن ثم يقول الله لهم : ويف تکفرون وأنتم تتلیٰ علیکم آیات اللّه) 
ثم يقول لهم : #وفیکم رسوله . 

آيات الله هي منبع الإنيان . وهي الحصن الحصين الذي يحمي المسلمين من كيد 


. ٠١۹ : سورة البقرة‎ )۲( . ٠٠١ : سورة البقرة‎ )١( 
۹ : سورة الزمر‎ )٤( أخرجه أحمد.‎ )۳( 


۳٢ 


من ہے وان ب ل 3 و0 2 8 I < E Iroc. b0‏ من 3 
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 


یضر کم کیدهم شیا ِن الله بما يعملون محيط 4( . 


(۷) لا ترکضوا وارجعوا إلى ما أترفم فيه ومساکنگم ٠04‏ . 

هؤلاء قوم من الكفار الذين حل بهم عقاب من الله في الدنيا يقول الله عنهم : . 

إو كم قصمنا من فَرية كانت طالمة وأنشانا بعدها فوم آخرين 0 فلَما أَحسوا بَأسَا ذا 
هم مَنھا یر كضوت 4(" . 

أي نهم تركوا مساكنهم خوفا وهلعا من مصيبة حلت بهم : رجفة أو صيحة أو 
زلزال عنيف» أو ما يكون من الوسائل التي يرسلها الله على الكفار عقابا لهم على 
كفرهم . . والله يوجه لهم القول» فيقول لهم : لا تركضوا) ويتوقع الإنسان أن 
يقول الله لهم : ارجعوا إلى مساكنكم التي ركضتم منها خوفاوهلعاء فسوف 
TS‏ 
الرجوع u ll‏ 

وارجعوا إلى ما أترفم فيه )» فذلك هو الذي جعل الله يلط عليكم عقابه» 
وهو الذي يؤدي بكم إلى الهلاك. 

دروس تربوية » يبرز الدرس فيها من خلال تقد كلمة واحدة في السياق . 

وتعالوا نغترف غرفة أخرى من البحر الزاخر. . 

إن القرآن حافل بقصص الأنبياء . . ترد في سور شتى ولأغراض شتى . ولنأخذ 
نموذجًا منها ما جاء فى سورة الأعراف : 
(۱) سورة آل عمران : ٠۲١‏ . (۲) سورة الاأنبیاء : ١۳‏ . 


. ٠١ » ١١ : سورة الأنبياء‎ )۳( 


1¥ 


قد آرستا وسا إلى قو مه قال يا قوم ادوا الله ما کم من له يره رى أاف عك 
E‏ لیم ع قال الملا من وه درا في لال یون د قال با قرم لس بي 
ضلالة ر رسول من رب الْعالّمين هع بلغكم رسالات ري وأنصح لكم وعم ر 


grr o 


ما لا تَعلَموتَ ت او عَجبتم ان جاء کم ذکر من ربكم عل رجل منكم لینذركم ولسوا 
ولعم رحَمون هى فكذبوه اينه الذين مه في افك وأغرقا الدين كذبوا بايات إهم 
کانوا قرم عَم 9 وإِلّى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اله ما كم من إلّه غير ألا 
قوت و قال الْمَلا دين كَمَروا من قومه إا لراك في سََاهة وأا لَك من الكاذبين 
هه قال ا قوم ليس بي سَقَاهة كني رسول من َب الْعَالَمِين 0© اكم سالات ري 
وآ اکم اصح امین 6۵ او عجبم آن جاء کم کر من رکم عل رجلٍ نکم لیعذرگم 
واذکروا إ ذ جعلكم حلَقاء من بعد فوم توح وزادكم في الْحَلّق بَصمَة قاذ كرُوا آلاء الله لعلكم 
تفلحوت ت فوا اجنتدا لنعبد الله وحدہ ودر ما کات یعبد آیاؤتا اتتا بما تعدا إن كنت من 


ت 


الصادقي © فال قد وقع عليكم من ربكم رحس عضب أتجاد وني في أَسْمَاءٍ اه 
نشم واكم ما رل الله بها من سلْطّان فانتظروا ي مَعكم من المتظرين 0 فأنياه 
رالدين مَعه برحمة ما وقططا دابر الین كذ بوا بآیاتدا وما کانوا مؤّمنین 9 وإلیٰ مود 
أحَاهم صّالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من له غيره قد جاءتكم بيده من ربكم هذه ناه 
الله كم آية فذروها تأكل في أرْض الله ولا تمَسوهَا بسوء فَیاخ كم عَذاب ألم a)‏ 


واذكروا إذ جَعلكم خلقّاء من بعد عاد وبوأكم في الأزض تشخدوت من سهولها فصورا 
وتنحتوف الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعمَوا في الأرض مقسدين « قال الْمَلا لين 
استکبروا من قوم لين استضعفوا لمن آمن منهم أَتَعلّموت أن صالحا مرسل من رَبّه قارا إن 
بما اُرْسل به مؤّمدون «» قال الُدين استكبروا إا بالّذي امعم به كافرون © فعقروا لاله 
وعتوا عن أمر رَبَهم وَقالوا يا صالح انتا بَا تعدتا إن كنت من الْمرسلين «» فأخدتهم 
الرجفة فَأصبَحرا في دارهم جاثمين ©© فول عنهم وقال يا قوم قد أباغتكم رسَالَة ري 
وتصحت لَكم ولكن لأ تحبون الناصحين 2© ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون القاحشة ما سبقكم 


EE a 


بها من أحد من العالّمين 9 إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم فوم مسرفون 


1۳۸ 


وما کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من فريتكم إِنَهم أناس يَطْهُررن د 
یتاه وهه رلا ارات كانت من القابرين 9 ومر عَلنهم مر فانط کي كان عا 
المُجْرمین 9 وای مَدين اهم شَعَيْب قال ب قوم اعدو الله ما كم مإ عرةف 
جاءتکم بين من رکم فَأوفُرا الكل والميزان ر الناس أشياءهم ر تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها ذلکم خير کم إن کم ممن هه ولا تقعدوا بکل صراط توعدُون 
وتصدون عن سبیل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذکروا إذ كعم فللا فك ركم رائظروا 
کی کات عاقبة المقسدين وان كان طَائفة نکم آمنوا الذي اُرسلت به وطائفة لم 
يۇمنوا فاصبروا حت یحکم الله يننا وهو خير الْحاکمن ۵ قال الملا دين اسكبروا من 
قومه أخرجنك يا شعيب والذين آمدوا مَعّك من فريتنا أو نعود في ملمنا فال أو لو كنا 
کارهین ۵ قد افتریتا على الله ذبا إن عدتا في معكم بعد اذ جانا اله منها وما يكو لن 
ا ا ا ا ا ر ا 


وبين فومنا باحق وأنت خير الْقاتحين ® وقّال الملا الذين كقروا من قومه أس بعتم 


لمو ىر 


شعيبًا نكم إذا لخاسروت < فأخدتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين © الذين كذبوا 
عيبا كان لم يعوا فيها الُدين كذ بوا شعيبا كانوا هم الْحَاسرين 9 فتولى عنهم وقال يا فوم 
قد ابغتكم رسالات ري وتصحت لّکم فکیف آسی على قوم کافرین 4( . 

واضح من السياق جملة أمور. . 

فالرسل جميعا أرسلوا إلى أقوامهم بكلمة واحدة» وقضية واحدة: اعبدوا الله 
مالکم من إله غيره. 

هذه هى قضية الرسل جميعاء وهذه هى قضية الوجود كله. . قضية الاله 
الواحد الذي لا إله غيره› والذي لا ينبغو أن يعبد غيره . 

وقد أسلفنا أن الرسل لم يرسلوا ليقولوا للناس إن هناك إلهاء فالفطرة تدرك 
ذلك من غير إرسال رسول : 


(۱) سورة الأعراف : ٥٩۹‏ ۹۳ . 


1۳۹ 


O 
. 4 الوا بل شهدنا‎ 

ولا أرسل الرسل ليقولوا للناس اعبدوا إلهكم . . فالفطرة تنجه إلى عبادة الإله 
الذي تومن به من غير إرسال رسول» لأن الدين فطرة» والعبادة للإله مركوزة في 
الفطرة. 

إغا أرسل الرسل جميعا ليقولوا : ل اعبدوا الهم كم من لله غيره) . . 

aL e ERS 
الشرك› وليست ضلالة إنكار وجود الله باستشناء ا لجاهلية المعاصرة التي أغواها‎ 
! «شعب الله الممختار»"“‎ 
ر ته ا رعا ارسي ازل ن ال لی رسا ا کار ایت راشای‎ 
eT E إلى احق‎ 
. الله.‎ 

E O OOS 
٠ على کر وا وبوا‎ 

إنها إذن ليست مرة عارضة في تاريخ البشرية . . إنها قصة مكرورة منتظمة 
الحدوث : 


(۱) سورة الأعراف : ٠۷١‏ . 
)١(‏ اقرا إن شعت فصل «دور اليهود في إفساد أوربا؟ من كتاب «مذاهب فكرية معاصرة» . 


٠ 


كلك ما تى الّذين من فبلهم من سول إ افوا ساحر أو مجنون < 
أ تواصوا به بل هم قوم طَاغوني(). 

یا حسرة على الْعباد ما يأتیهم من رُسول إلا انوا به يستهزء ون4 . 

لم بعتا من بعده رسلا ای قُوْمهم فُجاءوهم بالبتات فما کائوا لیؤمنوا بما کذبوا به 
من قبل ذلك تطح على وب المحدين ٠٣)‏ . 

الدروس التي تحملها قصص الأنبياء هي دروس موجهة للناس كلهم» مؤمنهم 
وكافرهم» ولكنها موجهة إلى الدعاة خاصة» الذين هم ورة الأنبياء» فإن لهم فيها 
عبرا قد لايدركها غيرهم» أولا يعيرها التفاتا. . 

الدرس الأول أن هم ما ڌ تقوم عليه حياة الناس هو العقيدة. : 

إن الطعام والشراب وغيره من ألوان التشاط الحسّي لهي أمور يشترك فيه 
الإنسان والحيوان» وإن كان الإنسان ينبغي أن يارسها على طريقة يقة الإنسان لا على 
طريقة الحيوان °! 

ولكن الإنسان-الذي كرمه ربه -لم يكن قط مجرد قبضة الطين . إنغاهو صار 
إنسانا بالنفيخة العلوية فيه : 

لاذ قال ربك للملائكة إي خالق شرا من طينٍ 9© ذا سويته ونَقَحْت فيه من ووحي 
فقعوا لَه ساجدی ن46( . 

فالنفخة العلوية من روح الله هي التي جعلته إنساناء وهی التى منحته الوعى 


والإرادة والحرية-عناصر الإنسان الأصيلة - وهي التي جعلته موضع التكريم 


. ۳۰ : سورة یس‎ )۲( A ›0۲ : سورة الذاريات‎ )١( 


() سورة يونس : V٤‏ 
)٤(‏ راجع إن شثت كتاب «دراسات في النفس الإنسانية). 
(۵) سورة ص : VY!‏ 


و رآئد رت ېآ مقافي خر راهم بن اعبات رقطتا هم من 

وذقنا للْمَلائكة اسْجدوا لآم سدوا إلا نليس ابی وَاسَْكبَر وان من 
الکافرين04). 

وأول مقتضياتها عبادة الله على بصيرة ووعي وإرادة. . وذلك هو الدين القيم 
المركوز في الفطرة. . الفطرة السوية : 

لقاقم وجك لذبن حي فطرت اله لبي عر الاس عليها لا تبديل إخلق اله ذإك 
الین اقيم وکن كر الاس لا يعلّمون 4 . 

ولكن قوما من البشر تفسد فطرتهم › فينطفى في أرواحهم ذلك النور الذي تبعثه 
النفخة العلوية في روح الإنسان» فيفقدون إنسانيتهم › ويصبحون کالاأنعام > بل هم 
أضل : 

اإرلقد ذرانا لجھئم يرا م الجن والإنس لهم فوب لا يقهون بها ولم أعين ل 
لصون بها وهم ان موه بها أرآمك ك الانع ام بل هم ال أوأيك هم 
الفافلون 04 . 

ومن ثم ينقسم الناس تجاه الحقيقةالكبرى» حقيقة الألوهية » إلى قسمين اثنين : 

وهو الذي لقم قُمنکم افر ومنگم مؤمن. . .2 

منهم من يعبد الله» ومنهم من يعبد الشيطان . . وكل عبادة لغير الله هي من 
عبادة الشيطان؛ لأنه هو الذي يوحي بها للناس : 

ألم أعَهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الَيْطًان له كم عدو مبين © وأن اعبدوني 
هذا صراط مستقيمه 7 . 

ويرسل الله الرسل لهداية الناس إلى ربهمء في 


٤ : سورة البقرة‎ )۲( .۷١ سورة الإسراء:‎ )١( 
. ٠١۹ : سورة الأعراف‎ )٤( .١ : سورة الروم‎ )۳( 
. 11 1° : سورة يس‎ )1( .١ : سورة التغابن‎ )۵( 
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يستجيب أصحاب الفطر السلمية » ويقف مطموسو البصيرة الذين انتكست فطرتهم 
يعاندون الدين ويعادون المرسلين 

والدرس الشاني أن أول من يتصدى لدعوة الرسل هم «ا لملا . . ثم تتبعهم 
«الحماهير» الضالة المضللة! 

ولم تتخلف هذه الظاهرة مع أي رسول أرسل إلى الناس! 

CL I IEE‏ علیکم 

3 دا ما6 فی انرا لا کر 4 ق ا قشر و ن 
لملا الذي كَقروا من قومه إا لراك في سفاهة وإنًا َظك من الكاذبين 4 . 

رای مود أَحاهُمْ صالحً قال يا قوم اعبدوا اله ما كم من له عير فد جاءتكم بيدة 
من رکم . Of.‏ . قال الملا الّذين استكبْرُوا من قوم للذين استضعفوا لمن آمن منهم 
أتعلمون أن صالخا مسل من رب اوا إا ہما اسل به مُومُون هم قال ادن استکبروا إا 


وای مدن اهم شعي قال يا قوم اعدو الله ما كم من إل غيره فد جاءتكم بينة من 
ک. .4 قال الما الذي اروا من قومه لنخْرٍجئك يا هعيب والذین آمنوا 
ك ار ر 

إن الملا لا يصدهم عن الهدى مجرد انطماس البصيرة» ولا مجرد اتح عرف 
الآباء والأجداد» ولا مجرد النفور من شيء لم يألفوه . . فهذه كلها قد تفعل فعلها 
مع ١ا‏ جحماهير» فتصدها عن الهدى بادئ ذي بدء إلا من فتح الله بصيرته . . ما اللا 
فقد يشا رکون ا لجماهیر في ضلالاتهم » ولکن لهم سببا خاصا بهم »> يجعلهم يقفون 


. 1١ ٦٥ : سورة الأعراف‎ )۲( . ٠٠ ۵۹ : سورة الأعراف‎ )١( 
.۷١ »۷١ : سورة الأعراف‎ )٤( . ۷۳ : سورة الأعراف‎ )۳( 
.۸۸ سورة الأعراف:‎ )٦( .۸٥ : سورة الأعراف‎ )٥( 


ضد دعوة لا إله إلا اللهء ويتصدون لها أول المتصدين . . إنها قضية الولاء. . قضية 
السلطان ! فهم يريدون الولاء والسلطة لهم› بينما لا إله إلا الله تجعل الولاء 
والسلطان لله. . ودون ذلك وتندق الأعناق! إن لهم ساطة على« لجماهير) على 
الذين استضعفوا-يوجهونهم كما شاءواء» ویشرعون لهم ما شاءواء» وتطيعهم هذه 
الحماهير المستضعفة فيتالهون عليهاء ويشعرون بنشوة السلطان القاهر عليهاء 
. فتجىء دعوة لا إله إلا اللهء فترد الألوهية لله وحده» والساطان له وحده» والطاعة 
المطلقة له وحده» وهم لا طاعة لهم إلا فيما بطيعون هم ربهم فيه : 

ايا ايها دين آمنوا أطيعوا الله رأطيعوا الرسول وأولي الأَمر منكم إن تنازعتم في شي 
روه إلى الله والرسول إن كم ومون الله الوم الآخر ذلك حير وأحسن تاريل . 

ومعنى ذلك سلبهم أعز ما يعتزون به» وأشد ما يبعث الكبرياء في نفوسهم › 
وتنتشی له أحاسيسهم . . فيقفون للدعوة أول الواقفين » ويصرون ويعاندون. . 

والدرس الغالث أن طلبهم الآية التي تثبت صدق ما يدعيه الرسول من كونه 
مرسلاً من عند الله » لا ينبع في الحقيقة من الرغبة في التفبت والاستيثاق قبل اتخاذ 
القرار. . فلو أنه كان كذلك لكان المسلك الطبيعي والسوي أن يؤمنوا حين تجيشهم 
الآبة. . إغا هو مجرد تكأة للصد وعدم الانقياد. . فإذا جاءت الآية التي علقوا 
إيانهم عليهازادوا عنادا وإصرارا وصدا واستكبارا ليغطوا على الحرج الذي 
يحسونه في دخيلة أنفسهم من وضوح احق وانكشاف الباطل وآنه لا بستند على 


» 


بی ۶ ایی ۰ 

والدرس الرابع أن الملا لإيكتفون تجاه دعوة لا إله إلا الله بالصد والتكذيب ٠‏ 
والتشهير والتشويهء إنا يتعدون ذلك إلى الإيذاء! ويشند الإيذاء كلما استجاب 
للدعوة نفر من «المستضعفين). . لأن معنى استجابتهم أنهم خرجوا على آلوهيتهم 
المزعومة» واستقلوا بكيانهم عن سلطانهم» أي لم يعودوا خاضعين - نفسيا على 
الال يط ا وأي شيء يكن أن يتقبل إلا هذا! حتى وإن أعلن الدعاة 
المسالة > وطلبواالمهادنة : 


,0۹ : سورة النساء‎ )١( 


٤ 


إن كان طائفة منکم آمنوا بالّذي اُرسلت به وطائقة لم يؤمنوا فاصبروا حى يحكم الله 
ّا وهو حَيْرُ الْحاكمين «ه فال الملا دين اسْكبروا من فوم لنخرجئك يا شُعَيْب 
رالديسن آمنوا معك من فريتنا أو لتعودن في ما . . .4 . 

والدرس الخامس أن الرسل وأتباعهم الذین آمنوا لا يتخلون عن الحق بسبب ما 
يتعرضون له من الإیذاء» لأن الحق أغلى عليهم حتى من أنفسهم ؛ وتعلقهم بربهم › 
حبا وخحشية» أقوى من كل عوامل الضغط والإرهاب الذي يوا- جههم» ولاأنهم- 
بعمق إيانهم ور وی ا ا ھر د او ی ا > مهما بدا في ظاهر الأمر 
من جبروتهم » فيتوكلون عليه وحده» ويتوجهون إليه وحده بطلب النجاة من قبضة 


الأعداء : 
وما لا ألا نتر كل على الله وقد هدانا سبلن وأتصبرن على ما آذيتمونا وَعلى الله 
توي اکنوچ .٩‏ 


#[ولقد كذبت رسل من فبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حت أتاهم نصرتا ولا مدل 
لكلمات الله وقد جاك من نبا المرسلين# ١‏ . 

والدرس السادس أن الباطل ينتفش فترة و 
الله» فيزهق الباطل » وينتصر الحق ويثبت ويتمكن : 

«[فأما الزبد فيذهب جقاء وما ما ينفع الناس فَيمكث في الأرص ي © . 

والدرس السابع أن الفترة التي ينتفش فيها الباطل -بقدر من الله هي فترة 
SS GT‏ 

إو ليمحص الله الّذين آمنوا ويمحق الكافرين 4( . 

لحب التاس أن يعركوا أن فووا امنا وهم لا يقتنون © وقد فعا دين من فلوم 
فليعمر الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 4 . 

ولیس عن قلّی من الله للذین آمنوا به یترکهم يبتلون ویعذبون ویضطهدون على 
ید الکفار . . ولکن حتی تصفو نفوسهم من کدرهاء وتتعلق بالله وحده» وتتوکل 


(1) سورة الأعراف : ۰۸۷ ۸۸. (۲) سورة إبراهیم : ٠١‏ . 
(۳) سورة الأنعام : )٤( . ۳٤١‏ سورة الرعد : ١۷١‏ . 
(0) سورة آل عمران : ٠٤١‏ . () سورة العنکبوت : ۲» ۳. 


عليه وحده» وتتجرد له . فإذا علم الله من نفوسهم نها خلصت له» ولم يعد حب 
الدنيا يشغلهم عن ربهم وعبادتهم وآخرتهم» من لهم وهم مهیمون نفسيا 
للتمكين» بعنى أن التمكين لا يطغيهم في الأرض لأنهم باعوا الحياة الدنياء ‏ ولا 
يفسد مشاعرهم لأنهم تجردوا لله» وتعلقوا به حبا ورهبة : : ويرجون رحمته ویخافون 
عاب 0)04 . فينشرون العدل والسلام في الأرض» ويقومون بحراسة احق : #الدين 
إن ماهم في الأرض أقامُوا الملاة وآتوا الزكَاة مروا بالْمَعْروف وهُا عَن المنكر وله 
عاقب الأمور 04 . 


والدروس لاتحصى 4 

ولکنا نختار درسا معینا نختم به حديشنا في هذه الفقرة . 

إنه قصة فرعول . 

ورا كانت قصة فرعون أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم› فقد ذکر في 
اران ارا وین ا . وفرعون من أشد الطغاة طغيانا في التاريخ . . 
E E‏ 
فرعون ليطلب منه إطلاق سراح بني إسرائيلء آدركه الٰخوف› وطلب من ربه أن 
یعینه بأخیه هارون» فآتاه الله ما سال » وأرسل معه آخاه هارون» وأمرهما أن يذهبا 
إلى فرعون» فأعلنا- معا خوفهما من المواجهة! 


اذهب إلى فونه َم هه قال رب اش لي صدري هه ويسر لي أمري ۵© 
وال عقَدَة من ساني ه يها ولي ۵ واجعل لي وزيرا م من هلي « هرون أخي 
© اشدذ به ري هه وره في نري ع کي حك کییرا م وندكرك كيرا د 
لك کت بنا بَصیرا ج قال فد اتيت تيت سوك يا موسى4 ). . . # اذهب أنت وأخوك 
باياتي ولا ت في ذکري 9چ اذهب لی فرعون إُ ی ع فقولا له قول لينا عله يعد كر أو 
خش ص فالا را إا تحاف أن يفرط عَلَيتا أو أن بى هه قال لا افا إني مَعَكَمًا 


أَسْمَع ری چ .)٥(‏ 
)١(‏ سورة الإسراء : ۵۷. (۲) سورة المج : ٤١‏ . 
(۳) انظر المحجم المفهرس لآيات القرآن الكر لمحمد فؤاد عبد الباقي . 


() سورة طه : ۳٦-۲٤‏ . (۵) سورة طه : ٤)1 ٤١‏ . 


1 


في جذوع النخل : 

3 . لاعن يديم وأرجلكم م من خلاف ولأصابنكم في جدوع النخل ولمَعلمن يتا 
اش عذابا با وأ ٠(4‏ . 

كيف استعلى الان في قلوبهم على كل متاع الأرض» وكل مخاوف الأرض؟! 

«[قالوا لن ؤثرك على ما جاءا من اينات والّذي فطَرتا فافض ما أنت فاص انما تقضي 
هذه الْحياة الدنيا ص إا امنا بربتا ليغفر نا خطايانا وما أكرهتا عليه من الجر والله خير 
وأبقى 4 . 

إنها الروعة التي تجل عن التعبير ! 

ېډ #4 

وبهذه المناسبة» نقول إن هناك درسا للدعاة خاصة فى قصة سحرة فرعون» 
وأصحاب الأخدود » وأصحاب الكهف . . فهؤلاء آمنواء» ثم ذهبوا ضحايا الظلم 
والطغيان» ولم يمكنوا في الأرض . 

والقصص في القرآن لايرد لمجرد تسجيل الوقائع التاريخية» وإنما للعبرة. . 

فما العبرة من إيراد هذه القصص الثلاث في وسط الحشد الضخم من قصص 
الأنبياء الذين مكن الله لهم » وأنجاهم من أعدائهم» ودمر على الطغاة بشتى الوسائل : 

لفكلا أخذتا بيه فُمنهم من أرسلتا عليه حاصبا ومنهم من أحذته لحه ومنهم من 
حسفا به الأرض ومنهم من أرقا وما كان الله ليظلمَهم ولكن كانرا سهم 
يظلمو ن4 . 

العبرة-للدعاةخحاصة ان ليس من الضروري في كل مرة أن يكن الله 


لأشخاص المؤمنين في أعمارهم الدنيوية المحدودة. . ولكنه-في كل مرة- يكن 
للدعوة! 


(1) سورة طه : .۷١‏ (۲) سورة طه : ۷۲» ۷۳ . 
() سورة العنكبوت : 6 
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إن هؤلاء الذين قضى عليهم الطغيان فلم يكوا في الأرض» ولم يروا النصر 
متحققا لأشخاصهم في عمرهم امحدود. . هؤلاء لم يذهبوا . . إنهم زاد ضخم 
لدعوة الحق . . زاد باق في الذكر حتى يرث الله الأرض ومن عليها . . زاد يلا قلوبا 
من قلوب المؤمنين جيل وراء جيل» فيستصغرون ال حياة الدنياء ويرتفعون بإهانهم 
E a E N‏ 
في وجه الباطل» ويضحون بأنفسهم لتكون كلمة الله هي العليا . 
كلا !لم يذهبوا ! حتى في الأرض لم يذهبوا. . فضلا عن جنات الخلد في 
الآخرة: 
ولا سن الذي وا في سیل اله موا بل آحياء عند رهم برزرد) 1 , 
إن اين فوا اومن والمُمنات لم لم يشوبوا لهم عاب جهئم وهم عذاب 
الحريق © © إن الذي اموا وعملوا الصالحات لهم جات تَجْري من تحعها الأنهار ذلك 
لوز الكبير " . 
اإوليعم الله الّدين آمنوا رخذ مىم شَهْدَاءَ الله له يحب الظالمين 4 . 
FF‏ # 

يلفت النظر في قصص الأقوام السابقين في كتاب الله ذلك الحديث المطول 
المفصل عن بني إسرائيل . 
وفي قصصهم دروس وعبر. . 
وق كان في متهم عبر لأرلي اللاب ما كان حديغا يفدرى ولكن تصديق 
لذي بین يديه وتفصیل کل شي وهدى ورحمة قوم يۇمىون 04 . 
e‏ بکتابھا۔ 

ی ا و 


(۱) سورة آل عمران : ۱١۹‏ . (۲) سورة‌البروج : ١٠١١١‏ . 
(۳) سورة آل عمران : ٠٤١‏ . (4) سورةيوسف : ۱١١‏ . 
€۸ 


ثم كفرت بأنعم الله» وعتت عن أمر ربهاء وأفسدت في الأرض»› وضلت 
وأضلت› فنزع الله منها العهد» ومنحه لأمة أخرى. . 

وهذه الأمة - أمة محمد عله - اختارها الله » وأنزل إليها كتابا مفصلاء ومكن لها 

و ۰ ۶% ر 

بكتابها_ فترة من الزمن في الأرض . . فهي تحذر- من خلال قصة بني إسرائيل 
المعروضة في الكتاب المنزل عليها- من أن تفعل مثلما فعلت الأمة الأولى فينزع منها 

وما يؤسف له ن الأمة الثانية انحرفت -رغم التحذير -وإن لم تصل قط إلى ما 
وصلت إليه الأمة الأولى» وتحقق فيها ما أخبر عنه رسولها عله : «لتتبعن سنن من 
کان قبلکم» شبرا بشبر› وذراعا بذراع» حتی إن دخلوا جحر ضب دخلتموه. 
قالوا: يارسول الله» اليهود والنضارى؟! قال : فمن؟!»'. 

ونأخذ بالذات ذلك الوصف الذي أشرنا إليه من قبل في فصل «الإعجاز البياني» : 

3 فُحلّف من بعدهم خلّف ورتوا الكتاب يأخدذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لن 
وإن يأتهم عرض مله يأخذوه ألم يؤحذ عليهم مياق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق 
ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين ينون ألا تعقلون 4 . 

فماذا فعلت الأمة الثانية بكتابها الذي مكنها الله به قرونا متدة في التاريخ؟ 

لقد تحول في حس كثير من أبنائها في جيل الغثاء هذا إلى تراث . . 

تراث من عهد الآباء والأجداد-كانوا-يطبقونه في واقع حياتهم ویلتزمون به» 
فخلف من بعدهم خلف يحفظونه تراثا ولکن لا یعملون به» ولا يطبقونه في واقع 
حياتهم» ولا يعدونه مصدر التلقي ولا منهج الحياة. إغا مصدر التلقي عندهم هر 
«الحضارة الخربية» ومنهج الحياة هو ما يسير عليه الخرب في السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والفكر . . وليتهم يجيدون تقليد الغرب في إيجابياته . . لكنهم يقلدونه 


(۱) آخرجه مسلم . (۲) سورة الأعراف : ٠١١‏ . 


1۹ 


چچ انوہ دب 


وتشغلهم الحياة الدنيا فيأخذون عرض هذا الأدنى» ثم يقولون : سيغفر لنا! 
«آمة محمد بخير)!! «يابختنا بالنبى»! ! 

وعلى أي أساس يتوقعون الغفران؟ على ساس ما لديهم من «التراث»! فهم 
«أمة القران»» وهم «حفاظ القرآن» وهم قراؤه ! 

أما العمل بمقتضاه» فقضية أخرى . . وربك غفور رحيم! 

نعم . . إن الله لا يترك هذه الأمة تنفلت من دينها كما تفلتت آم سابقة : 

«ييعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة دينها» ‏ . 

#وكدلك جع اكم أَمَة وْسّطا لتكونوا شهداء على الناس ويكوت الرسول عليكم 
شّهید ا04 . 

ما أحوج الأمة إلى أن تعى الدرس. . والدروس كلها في كتاب الله. . 

فة ا م ار ا 

ولنتأمل حديث القرآن عن السنن الربانية التي يجريها الله في حياة البشر» والتي 
قال عنها سبحانه إنها لا تتبدل ولا تتحول» ولا تحابي أحدا من البشر : 

3. . . .فن جد لست الله تبديلاً ون تجد لست الله تحويلاً4(" . 

وذ ابی إبراهيم ربه بکلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس ماما قال ومن ذريتي قال 
لا یتال عهدي الظالمين 4( . 

9 یی پان نیکم ولا انی آل الکتاب من مل سوا بجر به ولا جد له ین دود اله 
ولي ولا تصير 4( . 


(۱) رواه أبو داود والحاكم في المستدرك. (۲) سورة البقرة : ٠٤١۳‏ . 
(۳) سورة فاطر : )٤( ٤۳‏ سورة البقرة : ٠١١‏ . 
(۵) سورة النساء : ٠١١‏ . 


10۰ 


وقالْت اليهرد والتصاری تحن أہتاء الله جاه فل فلم بعکم بذویکم بل آم بعر 
من لق يغفر لمن يَشاء ويعذب من ياء ولل مَك السَموات والأرْض وما بهم وه 
اله ص . 


ونسأل بادئ ذي بدء: : ما علاقة الحديث عن السنن الربانية منهج التربية القرآني» 
وبالإعجاز التربوي في القرآن؟ 

إن الله لايورد ا لحديث عن السنن في كتابه المنزل لمجرد إثبات الحقائق» وإغا 
لهدف تربوي وراء ذلك . ولقد تحدثنا من قبل عن إجابة القرآن الكريم عن أسئلة 
الفطرة التي تلح عليها بوعي أو بغير وعي: من أين؟ وإلى أين؟ ولاذا؟ وكيف؟ 
تلك الأسئلة التي إن لم تتلق إجابة واضححة محددة بعت القلق والاضطراب 
والحيرة في النفوس»› وآدت -في كثير من جاهليات الأرض -إلى ضلال كبير. . 
أوضحه ما تعانيه ا لجاهلية المعاصرة من القلق والأمراض النفسية والعصبية والجنون 
والانتحار» وإدمان الخمر والمعخدرات والجرية. . 


وهنانقول إن القرآن لم يكتف بإعطاء «رءوس المسائل» في «دليل الرحلة» التي 
يقوم بها البشر على الأرض»› تإغطاء اة واصي عن اة الفط رة بل مضی 
شوطا آخر في «البيان» فبين للبشر خحطوطا أدق في ذلك الدليل ء فبين لهم الطرق 
والمسالك› وبين لهم ما يؤدي إليه كل طريق يسلكه السالكون» حتی یعرفوا من مبدا 
الطريق ما الذي تنتهي إليه نهايته» وماذا يجدون في أثنائه فيختاروا لأنفسهم على 
بصيرة› ولا يكون أمرهم عليهم غمة وهم يختارون الطريق » ويتحملوا مسئوليتهم 
كاملة عن اختیاره : 

بل الإنسان على نفسه بصيرة © ولو الق مَعّاذیر 4 . 


go 24 


لإرسلا مبشرين ومعذرين للا يكوت لتاس على الله حجة بعد الرسل 4 . 
و«الستن» هى تلك الطرق. . التي يؤدي كل منها إلى نهاية محددة في الحياة 
الدنيا» تترتب عليها نتيجة محددة فى الاآخرة. 


(1) سورة المائدة : ٠۸‏ . (۲) سورة القيامة : ٠١ » ٠٤‏ . 
(۴) سورة النساء O‏ 


ومن رحمة الله بالبشر أن ثبّت لهم هذه الستن» وإلا فلو كانت غير ثابتة قاي 
ارتباك يكن أن يصيب البشر في رحلتهم» حين يسلكون طريقا قيل لهم إنه يؤدي 
إلى غاية معينة» فيجدون أنفسهم إزاء غاية أخرى غير التي اختاروا الطريق من 
اکا 

ومشيئة الله طليقة لا قيد عليهاء يرتب ما شاء من التائج على ما شاء من 
الأسباب» ولكنه رحمة منه بعباده» وتيسيرا لهم في رحلتهم في الحياة الدنياء قد 
ثبت لهم سننه ليسلكوها على بصيرة» وليحملوا مسئوليتهم كذلك كاملة يوم 
القيامة 

ومن رحمته كذلك» أن بين لهم هذه السنن في كتابه المنزل» > فلم یرد لهم آن 
يضيعوا الحهد في التعرف على تلك السنن» حتى إذا عرفوها كان جهدهم قد نهك 
في المحاولة والغطأًء ویون الأوان قد فات! بل أراد لهم أن يكون جهدهم مبذولا 
في الحركة المشمرة ة في الطرق التي وضحهالهم وبين لهم عواقبهاء حتی يغوزوا 
بأفضل النتائج في عمرهم المحدود . 

ولم خف الله عنهم مشقة الطريق » حين تكون هناك مشقة في الطريق! بل بينها 
لهم كاملة من أول الطريق! بل بين لهم أكشر من ذلك أن طريق الإيان طريق 
محقفوف بالمعخاطر والمتاعب والتضحيات› وان الطريق الآخر حافل بالمغريات ! 
ولكنه وضح لهم نهاية هذا الطريق وذاك! ودعاهم إلى اقتحام الطريق الأول» 
EY ST‏ وحذرهم من سلوك الطريق الأخر اللي 
وطريقا محفوفا با مغريات واللذائل ينتهي إلى الثار. : ثم تركهم يختارون ! 

N TT 
. . البشرية. . فالسنن المعروضة لا تخص الفرد وحده» إنما تشمل الحميع‎ 
TTT . مصاثر الأم كما تبين مصائر الأفراد‎ 
حدة» وفي الوقت ذاته تربی الجموع» فتكون جموعا مهتدية إذا التزمت» أو جموعا‎ 
. ضالة إذا تنكبت الصراط المستقيم‎ 


لإرلکل رجات مما عملوا) (). 
)١(‏ سورة‌الأنعام : ٠١۲‏ . 


1o۲ 


بل إن الله رحمة منه بعباده لم يكتف ببيان «رءوس المسائل» في كتابه المنزل » 
ولا بيان السنن التي يجري قدره من خلالها» بل عرض عليهم مصداق هذه السنن 
من خلال التاريخ» ووجههم أن يسيروا في الأرض فينظروا كيف انطبقت تلك 
السنن في عالم الواقع خلال التاريخ 

والقصص في القرآن يؤدي هذه المهمة. 

ففضلا عن الجانب الحمالي ذ في السرد القصصي » الذي أشرنا إلى بعض معاله 
في فصل الإعجاز البياني» وما له من تأثير في الوجدان» فإن له هدفا تربويا 
واضحاء هو بيان التطبيق الواقعي للسنن الربانية في واقع الحياة البشرية. وكثير من 
هذه السنن لا يستوعبها عمر الفرد المعحدود» فقد ت تستغرق أجيالا عدة من حياة البشر 
حتى تتحقق بتمامها . لذلك يجيء ذكرها مفصلا في كتاب الله» وتعرض وقائعها 
ليرى الناس آنها سنن حقيقية فاعلة في عالم الواقع» وليعلموا نها متواترة لاتتخلف 
ولاتتغير ولا تتبدل » ولیعتبروا بها فلا يسيروا في اتجاه مضاد لها . 

E 
وقصة آدم مع الشيطان» التي يقول عنها رب العالمين إنها ن با عظیم > لأنها هي‎ 
: رأس القضية كلها بالنسبة للإنسان‎ 

مل هو با عَظيم ص أتم عته معرضون ©6 ما كات لي من عنم بالماا الأعلى إذ 
يختصمون © إن یوحیٰ تى َي إلا أنما آنا نذير مين 9© إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا 
من طن ۵« © اذا سويه وَقَضْت فيه من زرحي فقعوا لَه ساجدينَ 0© فسجد الملائكة كلهم 
امعو 9 إل لیس استكبرَ وكات من الکافرین 9© قال ا إبلیس ما منك ن تسجد لما 
حلفت بيّدي أستَكبَرت أم كدت من العالين » فال أنا خير منه خلقعبي من تار وحلقته من 
ین جع قال قاخرج منها فإك رجيم © وإ عك لعي إل يوم الین ۵© فال رب 
فأنظرني ّى وم بُو قال فإك من الْمُظّرين «ه إلى يوم اوقت الْمعلوم ۵ي قال 
أبعرتك لأغويتهم أَجمَعين 9ه إلا عبادك منم المُحلَصينَ ص قال احق وَالْحق اقول @D‏ 
نلان جهنم منك ومن تبك منهم أجممين) . 


(۱) سورة ص ۸٩-٦۷‏ . 


1o 


كما ينطبق على قصص الأنبياء مع آقوامهم» التي هي مصداق ما قدره وقرره 
رب العالين في عباده» والتي وقعت أحداثها بالفعل في واقع الأرض »› والتي هي 
سارية المفعول إلى يوم القيامة : فالفائزون في الدنيا والآخرة هم الذين اعتبروا 
بالدرس ووعوه» وعملوا مقتضاه» والخاسرون هم الذين غرتهم الأماني» وغرتهم 
الحياة الدنياء فاستمعوا لغواية الشيطان» فهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 
والنار مثوى لهم » كما جاء وصفهم في الاآية الثانية عشرة من سورة (محمد). 

والآن فلنأخذ في الحديث عن بعض السان الواردة في كتاب الله . 

هناك سنن تتعللتق بالتمكين في الأرض» ويبين الله لنا منذ البدء أن التمكين ليس 
خحاصا بفئة دون فغة» فا لمؤمنون يمكنون » والكفار يكُنون: 

كلا مد هؤلاءِ وهؤلاءِ من عطاءِ ربك وما کان عَطاء ربك مَحظورا 4( . 

ولکن هؤلاء أو هؤلاء لا يکُنون بغیر جهد یېذلونه » فقد کتب على الإنسان أن 
یکدح لینال ما یرید : 

مي يها الإنسان نك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 4 . 

ملقد حلَقنا الإنسان في کبد 4 . 

فالأسباب التي لابد من اتخاذها للحصول على التمكين واحدة بالنسبة لهؤلاء وهؤلاء. . 

ولكن تفترق بعد ذلك الطريق . . فهناك نوعان من التمكين: تمكين الرضاء 
وتمكين الاستدراج» الأول للمؤمنين والآخر للكفار» ولكل منهما سمات في واقع 
الحياة الدنياء وما في الآخرة فهما على طرفي نقيض . 

يقول تعالى عن تمكين الاستدراج : 

زاین دبوا پايات سند رجهم من حَيْث لا يمون 9 وأملي لهم إذ كيدي 


تین 6 , 


. ٦ : سورة الانشقاق‎ )۲( .٠١ : سورة اللأسراء‎ )١( 
. ۱۸۳ سورة الأعراف : 1۱۸۲ء‎ )٤( . ٤ : سورة البلد‎ )۳( 
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ولا يحسبن الذين كفروا نما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملى لهم ليردادرا إِنّما‎ # 
2 5 i 4 ص ل‎ 


ولم عذاب مهین» () . 


لإمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نرف إليهم أعمَالّهم فبها رهم فيها لا ينخسرة ج 
اولك الّذين ليس لهم في الآخرة إلا التار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كائوا يعمون 4( . 

بل إن الله قد يزيد لهم في التمكين -استدراجا لهم -إذا وغلوا في الكفر» ولكن 
إلى حين : 

فما تسوا ما ذکروا به فحنا عليهم نوراب کل شيء حتی إذا فرحوا بما وتوا أخذتاهم 
بغتة ذا هم مبلسوت ي فقطع دابر الْقَوم الّذين طَلَمُوا والْحمد لله رب الْعلمين» ١‏ . 

أبواب كل شيء من زينة الحياة الدنيا وزخرفها الحسي والمادي. . ولكن هناك 
بابين من أبراب التمكين لا يعطيهما الله للكفار» وإنما يختص بهما المؤمنين» وهما 
الفارق الرئيسي بين تمكين الرضا وتمكين الاستدراج : 

ولو أن أهل الْقَرى آمنوا واتقوا لفتحا عليهم بركات من السّماء والأرض . .4 . 

«الد نشوا ومین قوم کر او کر اله قطن الوب ٩‏ 

البركة والطمأنينة بابان من أبواب التمكين لايحصل عليهما الكفار فى الحياة 
الدنياء برغم كل الأبواب المفتحة عليهم » من القوة السياسية والحربية والتكنولوجية 
وصل في قوته المادية إلى مستوى لم يسبق للبشرية أن وصلت إليه» ومع ذلك فهو 
يعج با لشقاء والكآبة التى توصل بعض الناس إلى الانتحار والحنون والأمراض 
النفسية والعصبية وتسلم ب بعضهم إلى الخمر والمخدرات» وتدفع آخرين إلى 
الحرية. 

كلا ! لا بركة ولا طمأنينة . . 


(۱) سورة آل عمران : ۱۷۸ . (۲) سورةهود: ۱٦ 1٩‏ . 
(۳) سورة الأنعام : )٤( . ٤۵ »٤٤‏ سورة الأعراف : ٩1‏ . 
(6) سورة الرعد: 4 


بينما نمكين الرضا فيه كل أبواب القوة» مضافًا إليها الطمأنينة الروحية المنبثقة من 
ذكر الله» والبركة التي حيط المجتمع المسلم من فيض الرحمن : 

عه الله الذين آمتوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلّف 
لدی من قرلیم وکن لم دم الذي ازع لھم رکنم داهم من بن ویم آنا 
يعبدونني لا يشر کون بي شیا ( . 


فقد تكفل الله لهم بالاستخلاف والتمكين والتأمين» فضلاعن البركة 
والطمأنينة» حين يیعبدونه حق عبادته» ويقومون بعقتضيات دينهم وتکاليفه على 

ومن ٹم » فإن الذين ينبذون دينهم ويقولون إنهم ينبذونه لييحصلوا على القوة 
ولكنهم بتظاهرون بالعقلانية » وبأن عقلانيتهم هي التي تدفعهم إلى نبذ الدين! 
کلا! لقد كرهوا ما آنزل الله ثم زینوا کفرهم بدعاوی ما آنزل الله بها من ساطان . 

إذا كان الغرب قد نہذ دينه - لأسباب كامنة فى ذلك الدين وفى رجاله وكنيسته- 
ثم حصل على القوة والتمكين» فذلك تحقيق للسنة التي يعامل بها الكفار : 

فما تسوا ما ذکروا به فحنا علَیهم أَبواب کل شيء  ٩‏ . 

أما المؤمنون فلا ييكنهم وهم عصاة! لا ييكنهم حتى يعودوا إليه» ويستقيموا على 
طريقه. . وتاريخهم كله هو مصداق هذه الحقيقة : كلما تمسكوا بدينهم تمكنوا في 
الأرض. . وكلما تخلخلت قبضتهم من حبل الله المتين جاءهم الأعداء» وعجزوا 
عن صدهم» وأدركهم الوهن» فذلوا. 

لأفلا درون القرآن أم على فوب أفقالها ۶4 ! 7 . 


4 
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. ٤٤ : سورة الأنعام‎ )۲( . ٥٥ سورة‌النور:‎ )١( 
. ۲٤: سورة محمد‎ )۳( 
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وهناك سنن لزوال التمكين . 

«لإذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على فوم حى يغيّروا ما بأنفسهي يه (). 

وإذا أردنا أن هلك فرية أمرتا مرفيها فَفَسقرا فيها فُحَق عليْها اقول فَدمَرنَاه 
تدمیر 4( . 

الترف هو الحمض الأكال الذي يأك ل الأفراد والشعوب. . والشعوب بصفة 
خحاصة. 

ولأن السنن الاجتماعية بطيئة في تحققهاء وقد تستغرق مخات السنين حتى 
يتكامل مفعولها» فإن كثيرا من الطغاة ة لايدركونها حين لا تتحقق في أعمارهم 
اللحدودة» فيحسبون أنهم ناجون من آثارها» أو يقولون من جانب آخر : «آنا ومن 
بعدي الطوفان!؟ فيستغرقون في الترف غير ناظرين إلى التتائج . فيقول الله لهم : 
سيروا في الأرض فانظروا! انظروا كيف كانت مصاير من كان قبلكم . فالتاريخ هو 
معرض تحقق السان الاجتماعية الطويلة الأمد» التي تتجاوز أعمار الأفراد. . ولكن 
الطغاة- خلال التاريخ - لا يعتبرون! وكل واحد منهم يظن أنه حالة فريدة غير 
شت ا ای فلا اال اا 

[رسكتعم في مساكن الذين موا أنفسهم وبين كم كيف فعا بهم ورتا كم 
الأمثال 2 وقد مكروا مکرهہ . 

لذلك يعج التاريخ بأخبار الطغاة! 

ويلحق بسنن زوال التمكين سنة التداول : 

وتك الأيام نداولها بين الناس ٠04‏ . 

لم تدم قوة في الأرض مهما طال بقاؤها. . وإغا يحدث التغيير دائماء وتنتقل 
القوة من مكان إلى مكان» ومن شعب إلى شعب» ومن جنس من أجناس البشر 


ا 
Gy‏ 


(1) سورة الآأنغال : ٠۳‏ . (۲) سورة اللإسراء : ١١‏ . 
(۳) سورة إبراهيم : ۵٤ء )٤( . ٤1‏ سورة آل عمران: ٠٤١‏ . 
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وعلى الرغم من نها سنة من سنن اللهء لها حكمتهاعنده» فإن لها أسبابها. . 
فهي لاتحدث اعتباطا . إن الأم في نشأتها واضمحلالها تمر بأطوار. . 


في نشأتها تكون مستوفزة الطاقات» فهي تصارع القرى القائمة بث وجودها؛ 
ثم تمشت وجودها. . والصراع دائما يحفز القوى الكامنة» فتعمل بكل طاقتها. . 

ثم تيء فترة تكون الأمة غكنة ولكنها خائفة من أعدائهاء > فتظل يقظة لنفسها 
وماحولهاء فیستمر تمكينها . 

ثم تجيء فترة أخری تطشن فیها لی آنا قد آصبحت في مأمن من أعداتها: لأنها 
بلغت مبلغا من القوة يرهب أعداء ها فلا يفكرون في العدوان عليها . 

وفي هذه الفترة يبدا الشراخي› ويبدا الترهل› ويبداً الترف» ويبدأ الانحلال 
الذي يؤدي إلى الضعف > فيطمع الأعداء . 

وحين يصل الترف إلى حب الحياة وكراهية الموت» وكراهية تكاليف الجهاد في 
الأنفس والأموال»› يبدا الاضمحلال الذي يؤدي إلى الزوال! وتن قل القوة إلى 
مولود جديد» يشب ثم يترعرع» حتى تدركه الستة في نهاية ا مطاف . : 

وقد العفت ابن خلدون إلى هذه الستّة ورز عليها كشثيراء وعنه أخل توینبی › 
وشبه الأمة بالشجرة» تبدا صغيرة نابتة» ثم تقوى وتتمكن » ثم تشيخ فتموت › 
وقال إن تاريخ الأم كتاريخ الأفراد يبدا با يلاد وينتهي با موت . 

ولکنا حتی لو افترضنا صحة ما ذهب ليه ابن خلدون» وتابعه توينبي» فنحن 
نتساءل : هل الشيخوخة التي تؤدى إلى الموت هي السنة» آم هي الترف الذي يؤدي 
إلى الانحلال؟ 

ونسأل سؤالا آخر : هل الأمة الإسلامية تنطبق عليها تلك السنة المغفترضة : سنة 
الشيخوخة التى تؤدي إلى الموت؟ 

نحسب-والله أعلم أن الله لم يكتب هذه السنة إن كانت سنة حقا على 
الأمة الإسلامية في مجموعها . فقد شاخحت الدولة الأموية وذهبت»› وشاخحت 
الدولة العباسية وذهبت› وشاخحت دولة المسلمين في الأندلس وذهبت› وشاخحت 
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الدولة العثمانية وذهبت حين أصيبت كلها بالداء القاتل» داء الترف» ولكن الأمة 

والصحوة الحالية دليل . . 

والمستقبل مفعم بآمال العودة إلى التمكين» وخاصة حين تقع المعركة التي أخبر 
عنها الرسو ليله » التي يقول فيها ال حجر والشجر: يامسلم ياعبدالله» هذامن 
خلفي يهودي فتعال فاقتله . . 

وقد يكون مفتاح الأمر هو قول الرسول تاه : يبعث الله على رأس كل مائة عام 
من يجدد لهذه الأمة دينها» ° 

وإذا تجدد الدين تجددت اإالقوة وعاد التمكين تحقيقا لوعد الله: ۰ 

«إوعد الله الذين آمنوا مبكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرْض كما اسلف 
اأذين من قبلهم ولي مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليب دأنهم من بعد خوفهم امنا 
يعبدوندي لا يشر کون بي شيناڳ ٩‏ . 

e Bb و‎ 

من السنن التي يرد ذكرها كثيرا في كتاب الله سنة الابتلاء : 

إا خلقتا الإنسان من تُطفة أمشاج بتليه فجعلتاه سميعا بصيرا " . 

إا جعلتا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ° . 

ونبلوكم بالشرٍ والْخير فتنة وإلينا ترجعون )4( . 

والابتلاء أنواع . . بعضها عام يشمل البشر جميعاء وبعضها يختص بفئة محينة 

والابتلاء العام الذي يشما اشر تجمتعا قد أشرتا إليد هن قبل > ولابامن بالند كر 
به هنا مرة آخری . 
(۱) سيقت اللإشارة إليه. (۲) سورة الور : 0٥‏ . 


(۳) سورة الإنسان: ۲ )٤(‏ سورة الكهف : ۷. 
(۵) سورة الأنبياء o:‏ 
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ه. ولكن الرغبات في نفس الإنسان حادة وعميقة : 

E o 
.( لحيل امسوم والأنعام وَالْحرّث ذلك مقاع الْحياة الذنبا الله عند حسن اماب‎ 

والاحتبار الذي يوضع الإنسان فيه في كل لحظة من حظات حياته الواعية المريدة 
المعختارة هو هذا : هل يلتزم في تناوله للمتاع الأرضي بالحدود التي رسمها الله» أم 
تغلبه شهوته فيتجاوز الحدود؟ وفي كل لحظة تسجل له نقطة في الاختبار» وفي 
النهاية تعلن النتيجة » فإما إلى الحنة وإما إلى النار . 

ذلك هو الاختبار الأكبر الذي خلق الإنسان من أجله» وهو وثيق الصلة بالعبادة 
التي قال الله إنه لم يخلق الإنسان إلا لها: 

وما حلفت الجن والإنس إل يدود .)١‏ 

فالعبادة معناها- أو مؤداها- طاعة الله فيما أمر به ومانهى عنه.. أي بعبارة 
أخرى-الالتزام بالحدود التي حددها الله للمتاع . ومادة الاختبار هي نفس الأمر : 
هل يعبد الإنسان ربه - فيطيعه -أم يعبد الشيطان؟ 

وأداة الشيطان التي يفتن بها الناس عن عبادة ربهم هي تزيين المتاع الزائد عن الحد : 

قال رب بنا اغوي لأ همي لاز واأغر م امي هع إا مناك منم 
الما 0 

قال فبما أغويتني لأفعدن لهم صراطْك المستة لمستقيم 0© لم لآئينهم من بين أيديهم ومن 
خلفھم وعن أَیْمانھم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرّهم شاکرین 4 © . 


(۱) سورة آل عمران: ٠١‏ . (۲) سورة الذاريات : 0٩٦‏ . 
(۳) سورة الحجر : ۳۹ )٤( . ٤١‏ سورة الأعراف: ١١ء ١١‏ . 
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لقال اذهب فمن تبعك منھم فإ جهنم جزاؤكم جزاء موفورا 62 واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك وأجلب علّيهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأرلاد 
وعدهم وما يعدهم الشَيْطان إلا غرورا» ١‏ . 

لوقل لأتخدذث من عبادك نصيبا مقروضا 2© ولأضأتهم ولأمتيتهم ولامرتهم فليبتكن 
آذات الأنعام ولآمرنّهم ...4 . 

ويلاحظ في الآية الأخيرة وصف دقيق للخطوات التي يتبعها الشيطان في غواية 
الناس» فهو ابتداء يضلهم › فيقودهم إلى الطريق الذي قال لهم الله لا تسلكوه» 
ويينيهم أنهم سيجدون بغيتهم (من المتاع) في هذا الطريق » فإذا استسلموا له أحذ 
يأمرهم أمرا بمخالفة أمر الله فيطيعونه. . 

ومن رحمة الله بعباده آنه لا يخرجهم من رحمته بمجرد هفوة پستجيبون فيها 
لوسوسات الشيطان : 

والدين إذ فعو قجغة از لمو سهم ذكروا اله قاستقررا لوبهم وس قفر 
الوب إل الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ® أولقك جزاؤهم مغفرة من بهم 
رجات تجري من تحتها الأنهار حالدین فيها نعم ك العاملين ك ( . 

وحتى مرتكب الكبيرة لا يخلده في النار» إنغا المخلدون في النار هم الذين 
يكفرون بايات الله » والذين يشركون به» والذين يستحلون ما حرم الله» ويشرعون 
بير ما آنزل الله . 

إذا كان هذا هو الاختبار العام الذي يدخل فيه الناس جميعاء فينجح من هداه 
الله ويرسب من وقع في الضلال» فهناك أنواع أخرى من الاختبار. أو الابتلاء- لا 
تقع لكل الناس» إغا فئات وفئات . 

فبعض الناس يبتلون ببسط الرزق» وبعضهم يبتلون بقدر أرزاقهم . : 

مام الإنسان إا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونَعْمه فقول ري أَكرمنٍ 9 وما إذا ما ابتلاه 
فقدر ع عليه رزه فيقول ربّي أَهاننٍ © © کلا..4 !0 . 


. ١١۹-۱۱۸ : سورة النساء‎ )۲( . 1٤-٦۳ : سورة الإسراء‎ )١( 


(۳) سورة آل عمران: )٤( . ۱۳٣-۱۳۰١‏ سورة الفجر : ١۷-١١‏ . 


كلا ! ليست القضية كذلك! ليست بسط الرزق أو تقديره. . إنها قضية الابتلاء 
ببسط الرزق» أو الابتلاء بتقديره ! أي اختبار سلوك الإنسان حين يبسط له الله في 
الرزق. . كيف يتصرف؟ وحين يقدر له رزقه كيف يتصرف؟! وهو في الحالين 


فأما الذي بسط الله له في الرزق» فإن شكر النعمة» وأعطى حق الال فلم يبخل 
به» ولم يسرف في إنفاقه» ولم ينفقه في سرف ولا ترف ولا مخيلة» فقد بجح في 
الاحتبار » وأماغير ذلك : 

لکلا بل لا تكُرموة اليم « رلا تحاضون على طَعام ال أمسكين © وتأكلون الثرَاث 
كلا لما ® رتحبون الْمَال حب جما ٠‏ . أولئك راسبون! 

وأما الذي قدر الله عليه رزقه فإن صبر وحمد الله على ما أعطى » وسأل الله من 
فضله» ولم يلجا إلى وسيلة حرام يزيد بها ماله» فقد نجحح في الاختبار. . وأما إن 
سخط» وقال #إربي أهانن) ولم يكرمني كما أكرم غيري وأنا أحق بفضل الله من 

وهناك ابتلاء بفضل خاص يعطيه الله فردا أو جماعة أو أمة» لينظر كيف 
يفعلون. كما قال سليمان عليه السلام : لقال هذا من قضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر 
ا ا E CE o‏ 
رمن شکر نما يشكر لنفسه ومن كفر إن ري غني کرم ٩‏ . 

وكما قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل : #عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون4". وكما قال الله عن بني إسرائيل : 
رآناهم من الات ما فی لاء ً۵ ). 

وهناك ابتلاء لكشف المؤمن من المنافق » وتصفية الصف من المنافقين : 

آحسب الناس أن يتركرا أن يقولوا آمتا وهم لا يفتدون © ولقد فتدا الّدين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدفوا وليعلّمن الكاذبين 4( . 


. ٤٠١ : سورة التمل‎ )۲( .٠٠١-١۷ سورة الفجر:‎ )١( 
.۳۳ : سورة الدخحان‎ )6( . ٠١۹ : سورة الأعراف‎ )۳( 


A HES i سورة العنكبوت‎ )۵( 
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ومن الاس من يقول اما بالّه فا أوذي في الله جعل فتنة الثاس كعداب الله ومن جاء 
صر من رك لَبقون إا كنا معكم أو ليس الله بعلم بَا في صدور امین 63 63 ولَيعلَمر الله 
الذين آمنوا وليعلمن المتافقين 4( . 

وآتوكم حى َعم المُجاهدين مسكُم والصابرين تارم2 . 

واختبار الصبر هو أشد درجات الاختبار» وهو في الوقت ذاته أعلى درجات 
e‏ 


ge” Lorre 


ای کے ل ر اا کے ار اا نے کر اد ا 
صلوات من ربهم ورحمة وأولمك هم المهتدون 4 . 

#أم حسبتم أن تدخلوا الجدة ولما يعلم الله الأذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 04 . 

ل[أم حسبتم أن تدخلوا اة ولَما يأنكم مَل الَذين حلَوا من فلكم مُسَعْهم لاسء 
والضراء وزلرلوا حتى يقول الرٌسول والدين آمدوا مَعه مت صر الله ألا إن تمر الله 
قريب ٩(4‏ . 

جرعي الر اع ا 

# إنما يوفى الصابرون أجرهم بغیر حساب 4 ) . 

# F#  o¥# 

أشرنا من قبل إلى ب بعض الشروط التي اشترطها الله على المؤمنين لكي يستحقوا 
تنزل النصر عليهم : 

#لإهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمين © وألف بين لوبهم لو أنقَقت ما في الأرْض 
جمیعا ما أَلفت بین قلوبهم وکن الله آلف بينهم نه عزیز حکیم 9 یا ایا ال خمك 
اله ومن اليك من المرمنين هى با أيه الي حرص انين على اقتال ٠‏ 


(1) سورة العنكبوت : ۹ (۲)سورةمحمد: ۳١‏ 
() سورة البقرة: )٤( . ۱۵۷_۱٥١‏ سورة آل عمران: ٠٤١‏ . 
(6) سورة البقرة: ۲٠۴١‏ . (0) سورةالزمر؛ ٠١‏ 


(۷) سورة الأنفال: ٠٠-٦۲‏ . 
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لإ وعد وا لهم ما استطعتم من فَرة 4 . 

فيا يها الُذين آمنوا إذا لقيغم فة فابتوا واذكروا الله كثيرا ُعلكم تفلحون 04 . 

ل يا أيها الذي آمنوا إذا لقيغم الذين كَقروا زحفا فلا تولوهم الأدباره . 

وکأین من نبي قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استکانرا والله بحب الصابرین 04 . 

وهناك سنن غالبة - أي ليست حتمية - يتحقق فيها انتصار الفئة القليلة المؤمنة 
على الفئة الكثيرة الكافرة: 

وک می فیا ت فة رة پاد ل راع ی2 

اة الكفر ةفد لت إا أعجعها كرا ونسيت افر كل على الله 

ووم حنين إذ أعجبتكم كشرتكم فلم تعن عبكم شيعا وضاقت عليكم الأرض بما 
رحبت ثم ولیتم مدبرین ۵© ثم آنزل الله سكينته عل رسوله وعلی المؤمنين وأنزل جنودا 
م تروها وعذب الدين كفروا وذلك جزاء الكافرين 4 . 

وأخيرا نتحدث عن سنة التدافع : 


رولا دقع الله الاس بهم يعض لدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العالمين 4 . 


. ٤١ سورة الأنضغال:‎ )۲( . ٠١ سورة الأنفال:‎ )١( 
. ٠١١ سورة آل عمران:‎ )٤( . ٠١ سورة الأنغال:‎ )۳( 
, ۲٣۰۲۵ : سورة التوبة‎ )1( . ۲٤۹ : سورة البقرة‎ )0( 
.٠٠١ : سورة البقرة‎ )۷( 
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وبعض الناس يخاط بين هذه السنة وبين ما يسمى «صراع البقاء» الذي أشار إليه 
دارون» وقال فيه «البقاءللأنس» for the fittest”?‏ اSurviva"‏ فحرفھا من حرفها 
إلى «البقاء للأصلح». ثم زعم الزاعمون من الخرب أنهم هم الأولى بالبقاءء لأنهم 
هم الأصلح! 

فدارون ولا لم يتحدث قط عن «القيم“! ولم يذكر الصلاح بالمعنى المتعارف 
عله فا قال نه حن دت تخیر ات جب ول رة فان الکاتات الى لا ماسب 
کا ارال ا و ا ار کن ار وی ارات ا 
يتناسب تركيبها_أو لا تتأثر - مع الأحوال الحادثة» ولا صلة لهذا برقي الكائن أو 
عدم رقيه في سلم التطور . فإن الديناصور الذي انقرض كان أرقى با لا يقاس من 
الصرصار» ومع ذلك انقرض الديناصور الأرقى وبقى الصرصار! والأمر أولا 
وأخيرًا في عرف دارون لا صلة له بالصلاح النفسي أو الخلقي» فذلك موضوع لم 
يتطرق له دارون قط» وهو من عيوب نظريته» حين زعم أن الإنسان قد انحدر عن 
أحد القردة العلياء وأهمل تماما الجانب النفسي والأخلاقي والروحي الذي يفرق 
بين الحيوانات جميعا وبين الإنسان» والتفت إلى الت ركيب الجحسدي وحده... 

ولكن بصرف النظر عن كل ذلك» فالستة التي يتحدث عنها القرآن الكريم ليست 
هي (صراع البقاء» الذي يتحدث عنه الغرب» والذي هو غارق فيه إلى الآذان› 
والذي يحسبه هو الغاية القصوى من الوجود! 

إن صراع البقاء لمجرد البقاءء أو من أجل الغلبة والسيطرة» بغيرقيم ولا 
أخلاق » وهو السائد في عالم اليوم» لهو صراع مدمر» لأنه هو الذي جعل شريعة 
الغاب هي العملة المتداولة بين الشعوب» القوي يأكل الضعيف» أو يزيحه من 
الطريق . 

بينما التدافع الذي قرره الله وجعله من سننه هو تدافع الخير والشر› الڏي ينتهي 
بغلبة الخير والقضاء على الشر. والله ين على عباده بأنه جعل من سننه أن يو جد في 
الأرض أهل حق وأهل إيان وأهل صلاح يدفع الله بهم أهل الباطل » فيزهق الباطل 
وينتصر الحق » وتخلو الأرض من الفساد أو في القليل ينحسر الفساد فلا يصبح هو 
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المسيطر . وتلك كانت مهمة الأمة التي أخرجها الله لتكون خير أمة أخرجت 
للناس» تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتؤمن بالله» الأمة الوسط التي تكون 
شاهدة وقائدة ورائدة لكل البشرية . . وإن غياب هذه الأمة عن الساحة لهو الكارثة 
الكبرى التى أصابت البشرية با أصابها من فشو الفساد في الأارض» وفشو الظلم 
والاستبداد وصنوف الانحراف› ويكفى منه السيطرة العالية لليهود› والعولة التي 
تريد أن تفرض الظلم الاقتصادي والانحلال الخلقي في الأرض . . 

كلا! ما أبعد سنة الله التى تهدف إلى حفظ الأرض من الفساد» عن أعراف 
البشر الضالة في عصر عبادة الشيطان› التي تجعل الفساد هو الغالب في الأرض! 


# %8 


ولعل خير ما نختم به حديثنا عن الإعجاز التربوي في كتاب الله الكري » هو 
أسماء الله الحسنى . 

إن تكرار ورود الأسماء والصفات في القرآن الكري هو ظاهرة تلفت النظر. . 
MS N RE‏ 
N‏ 

والآن نتكلم عن الظاهرة ذاتها في مجال الإعجازالتربوي . وإن أثرها في المجال 
E‏ . ولاعجب» فالعقيدة هي 
الركيزة الأولى والكبرى في مذ منهج التربية الإسلامي . فإذا رسخت العقيدة- في 
صورتها الصحيحة E‏ ة للتلقي من عند اللهء والالتزام 
ماجاء من عند الله» والتخلق بأخلاق الله. وهذه هى التربية الحقة 
«الإنسان الصالح». 

ومن هنا كانت الحكمة في التركيز على الأسماء والصفات» وترديدها في كل 
مناسبة» سواء كانت المناسبة قصة تروى من قصص الأنبياء مع أقوامهم» أو توجيها 
روحياء أو توجيها أخلاقيا» أو توجيها عقلياء أو توجيها اجتماعيا أو سياسيا أو 
حرببا أو اقتصاديا . . إلى آخر هذه التوجيهات التى يزخر بها القرآن . 
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خذ مثلا من سورة الشعراء › حيث ترد قصص مجموعة من الأنبياء مع 
أقوامهم EB SES‏ : إن في ذلك لآية وما كان أكترهم 
مؤمدين © وإ ربك لهو العرير الرّحيم4. 


وأحيانا يكون ورود الأسماء والصفات في افتتاح القصة لا في عقبها كما جاء في 
شورة التجر: : نيئ عبادي أي أت القفور الرحيم 9ى رأ عذابي هو لداب الأليم دى 
ونيهم عن ضيف إبْرآهيم . .04 . 

وأحيانا يكون في أثناء القصة كما جاء في سورة القصص في أثناء قصة موسى 
عليه السلام : # قال رب ئي ظَلَّمت تفسي فاغفر لي قفر له | إنه هو الغفور الرحيم4. 
وكما جاء في سورة النمل : لإ هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أككَر الذي هُم فيه 
يختلفرة ۵© واه دى ورحمة للْمؤمنين © إن ربك يقضي بيهم بحكمه وهر العرير 
العليم 4( . 

وخذ هذا التوجيه : لله ما في السموات رما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
ُوه پحاسبکم به الله فيغر لمن شاء ويعڌب من يَغَاء والله على کل شيء قدير4(). 

وهذا التوجيه : إن تخفوا ما في صد وركم أو تبدوه يعلمه الله وعم ما في لسوت 


ero gf oro ي‎ 


ا م ر ی ا ب ر ر 


or 


بالا د04 . 
وهذا التوجيه : وما تشاءون إن شَاء لرن الله كان عليما حكيما « يداخل من 
يشاء في رحمته والظالمين اعد لھم عذابا اليما . 


ef 


وهذا التوجيه : #والسّارق والسار a‏ 


والله زیر حکیم 04 , 

.۵۱-٤4 سورة الحجر:‎ )( .٠١٤ ء١٠١۳ سورة الشعراء:‎ )١( 
.۷۸-۷١ : سورة النمل‎ )٤( . ٠١ : سورة القصص‎ )۳( 
. ۳۰ »۲۹ سورة آل عمران:‎ )( . ۲۸٤ سورة البقرة:‎ )0( 
. ۳۸ سورة الإنسان: ۰۳۰ ۳۱, (۸) سورة المائدة:‎ )۷( 


2E RRR AEA, 


ب یود 


وهذا التوجيه : فاي يها الین آمنوا من يرد منم عن ديده فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهُم يوه آذه على انين عة على الكافرين يجاهد ون في سبيل اله ولا يخافون 
َومة لاتم ذلك قعل الله يرتيه من اء وال وأسع عليم 04 

وهل التو جيهات : ل ما قعل الل بعذابگم إن شکرتم ومعم وکات اله شاکرا علیما 
9 لا حب اله الْجَهْر بالسوء من اقول إلا من لم كان الله سميعا عليما ® إن 

دوا سا وقوه أو فوا عن سء ن الله كان عو دير . 

وهكذا. . وهكذا. . وهكذا. . عشرات التوجيهات أومئاتها تنتهي بذكر اسم 
من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفاته العلا . . فما المقصود؟ 

هل أنزلت هذه الأسماء والصفات لنحولها إلى جدل ذهني أو قضايا فلسفية كما 
فعلت الفرق الضالة بتأثير الغزو الفكري اليوناني أو غيره من التأثيرات؟ ! 

a E 
. التربوية الهائلة» وحولتها قضايا ذهنية باردة لاحيوية فيها ولا حرارة ولاتأثير.‎ 

إغا كانت هذه الإشارات المتكررة المتعددة المتنوعة إلى أسماء الله وصفاته لتحيط 
بالقلب البشري في جميع أحواله» وتربطه بالله برباط وثيق . 

فأيا تكن حالة الإنسان» وأيا تكن الظروف التي ير بهاء أو المشاعر التي يعانيها 
فثم الله . الله هو المدبر . الله هو الفعال لا يريد. الله هو الرزاق . الله هو الفتاح . 
الله هو مضرج الكرب . الله هو منزل الغيث . الله هو الباسط القابض . الله هر 
ا للحيي المميت . الله هو الضار النافع . الله هو مالك الملك . الله هو مقدر المقادير. . 

فماذا يفعل الإنسان في أي ظرف ير به؟ أو أي شعور يلم به؟ أو أي رغبة 
ڀرغبها؟ او آي مخافة يخافها؟ لمن يتو جه؟ من يطلب؟ من يستخيٹ؟ من ڀرجو؟ من 
یخاف؟ من یستعین؟ لمن یرکن؟ على من يتوکل؟ 

إنه الله. 

ذلك هو الأثر التربوي المطلوب: 


(1) سورة المائدة: 0٤‏ . (۲) سورة النساء: ٠٤۹ ۱٤۷‏ . 
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إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الأّاب ي 
لين يذكروف الله فما وفعودا على جنوبهم ٠‏ . أي في جميع أحوالهم . 

يريد نصرا على الأعداء ؟ فمن الناصر؟ 

يريد النجاة من شىء يخافه ؟ فمن المنجى؟ 

ينما تو جه . . فعند من حاجته؟ 

وإن الإنسان لينسى . . 

يغخرق أحيانا بين الأسباب فيظنها هي الفاعلة» فيركن إليها وينسى من وراء 

يغرق أحيانا في خوف من طاغوت يفزعه»› فيءحسب أن بيده الضر والنفع» 
قلف آلب على حساب دینه أو كرامته» يبتغي النجاة من طغيان EE‏ 
البلاء حين يقع فهو مقدر له من عند الله *وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء 
الْعذاب يذ بحوف أبناء كم ويستحيون نساءكم وفي ذلکم بلاءِ من رکم عظیم 4 . 

يغرق أحيانا في تطلع إلى أمل يرجوه أو رغبة يريد تحقيقهاء فينسى . . ينسى عند 
من هي؟ وما الطريق السليم إليها؟ فيندفع » فيعصى ربه» ويغفل عن رقابة الرقيب 

وحین یعیش مع القرآن لا ینسی ! 

لا فرزضة له إلى النسيان! 

فالتذکیر قائم آمامه لا ینقطع» ولا یفتر » یحیط به من کل جانب» فلایدع له 
فرضنة للتفلت أزالشنيان: 

ل إن في ذلك لَذکری لمن کان لَه ْب أو قى المع وهو شَهيدٌ 4 ٩‏ . 


(۱) سورة آل عمراٹ: ۰۱۹۰ ۱۹۱ . (۲) سورة البقرة: ٤٩‏ . 
(۳) سورةق : ۳۷. 
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EERE EEE 


rie; niiri: 


وتلك هي المهمة العظمى التي تؤديها الأسماء والصفات في كتاب اللهء والتي 
أفسدتها الفرق الضالة با أثارته حولها من جدل ذهني عقيم» لا يسمن ولا يغني من 


بهذه الوسائل كلها التي ذكرناها تنم التربية في رحاب القرآن . 

وبهذه الوسائل كلها أخرج الله «خير أمة أخرجت للناس» من تلك القبائل 
المتناحرة التي لم تكن لتهتدي لولا أن هداها اللهء ولا لتأتلف قلوبها لولا أن ألف 
بين قلوبها الله . 

وبهذه الوسائل كلها تكون تربية الأجيال حين يراد حقا تربية الأجيال على 
الإسلام. 

فأي إعجاز أعظم من هذا الإعجاز ؟ 

لقد كان الإعجاز البياني هدفا مقصودا في ذاته لتعحدي المكذبين المنكرين من 
العرب المخاطبين بهذا القرآن أول مرة» وكل مكذب يأتي بعدهم في التاريخ . . 

ولكنه كان في الوقت ذاته أداة للإعجاز الدعوي» لتجلية عقيدة لا إله إلا اللهء 
وتشبيتها في القلوب . 

ولقد كان الإعجاز الدعوي ٠‏ المشتمل على الإأعجاز البياني» هدفا مقصودا في 
ذاته » لتعریف الناس بربهم الحق» لیعبدوه وحده بلا شريك . 

ولكنه كان في الوقت ذاته أداة للإعجاز التربوي لإنشاء «الإنسان الصالح». 

وهكذا تلتقي كل مجالات الإعجاز › متعانقة متآلفة لتحقيق الهدف المنشود. 

وإن هذا ذاته لهو إعجاز ! 


1۷۰ 


من الأعجازالتشريعحي 


كل رسالة جاءت من عند الله كانت عقيدة وشريعة ومنهاجا للحياة. 

فأما العقيدة» فهي واحدة في في الرسالات جميعا ولم تنغير ولم تتطور كما يزعم 
علم مقارنة الأديان الجاهلي . . فقد كانت منذ ول رسالة إلى آخر رسالة هي «لا إله 
إلا الله «اعيدوا الله سالكم من إله غير .٠‏ إنغا الذي تخغير وتطور هو عقائد 
الجاهليةء لأنها صناعة بشرية » تتأثر بأحوال البشر الذين يصنعونهاء وتتغير معهم 
من حال إلى حال . . ويجوز أن تكون قد تطورت كما يزعم علم مقارنة الأديان 


الجاهلي من عبادة الأب» إلى عبادة الطوطمء إلى عبادة قوى الطبيعة» إلى عبادة 
الأفلاك إلى عبادة الأصنام . . أماالعقيدة الصحيححة منذ آدم إلى محمد عه إلى 


قيام الساعةء فهي عقيدة التوحيد» تفيء إ إليها البشرية حينا مع بعثة رسول أو نبي» 
ثم تحرف عنها لونا من الاأنحراف› حتى يأتي رسول آخر يعيد الناس إلى العقيدة 
الصحيحة» فيعود من اهتدى» ويضل من يضل : 

«ولقد بعثتا في كل أَمَة رسولا أن اعبدوا الله راجتبوا الطَاغوت فمنهم من هذى الله 
ومهم من قت عليه اللدت ي0٠‏ 

ٿم جاء خاتم الرسل عله ليبلخ الكلمة ذاتها«لا إله إلا الله» «اعبدوا الله مالكم من 
إله غيره» » ولكن لا لقوم معينين › بل للبشرية جمعاء : 

فل يا أيها الاس إني رسول الله يكم جميعا الذي لَه مُلْك السمَوّات والأرض لا له رأ 
هو يحيي ويْميت فآمنوا يالله ورسوله الي الأمَي الذي يؤمن بالله وكَلمّاته واتبعوه نكم 
هنون (. 

هذا أمر العقيدة. . 


(1) سورة النحل : ١‏ . (۲) سورة الأعراف: ٠١۸‏ . 
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أما أمر الشريعة فهو مختلف . . 

ثم كانت الشريعة الخاتة التي تمت بها النعمة واكتمل الدين : 

و اقم کم یکم وان عم يطبي رزیت لم لاهم 0 
إلى قضية مهمة من القضايا التي تنحرف فيها الجاهلية المعاصرة» التي تدعو إلى دين 
يتمثل في عقيدة بلاشريعة . . أي علاقة بين العبد والرب» محلها القلب» ولاعلاقة 
لها بواقع الحياة السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي» فذلك - دز ا ان 
البشرء وهم الذين يفتون فيه من عند أنفسهم» دون الرجوع إلى ما أنزل الله . 
ويسمون الحكم با أنزل اللهء أو المطالبة بتحكيم شريعة الله تسييسا للدين» تحرمه 
الدساتير!! 

وأوربا صنعت ذلك في دينها وشريعتها لظروف خاصة ألمت بهاء تحدثنا عنها في 
أكثر من كتاب » خلاصتها أن أوربا لم تعرف الدين المنزل على حقيقته قط» إنغا 
عرفت دينا محرفاء حرفه آباء الكنيسة» وهم لم يطبقوا شريعة الله قط (إلا في 
الأحوال الشخصية التعلقة بالزواج والطلاق وشئون الأسرة)ء وإ تما طبقوامن عند 
أنفسهم -باسم الدين - طغيانا بشعا نفر الناس من الدين» فثاروا عليه ونحوه من 
حياتهم » وحجموه في تلك العلاقة الخاصة بين العبد والرب» التي محلها القلب » 
ولا صلة لها بالواقع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي› إغا نحكم هذاالواقع 
قوانين البشر . 

وأوربا حرة تفعل بدینها ما تشاء» ویوم تلقی ربها یحاسبها ا شاء‌سبحانه . . 

ما المسلمون» فهذه الدعوى غريبة كل الخربة عليهم» مبعثها الغزو الفكري 
والانبهار با عند الخرب» ورفض التلقي من عند الله واتخاذ ما تفعله أوربا وحيا 
لا بد من اتباعه ! 


۳ سورة المائدة : 6۸ . (۲) سورة المائدة:‎ )١( 
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إن الدين - كما تمثل في الرسالات السماوية كلهاء والرسالة الأخيرة بصفة 
خحاصة اا فن عة الل انه اة وليس البشر هم الذين 
يسيسونه من عند أنفسهم! كما ن البشر لا يحق لهم أن يقولوا برأيهم في أمر قضى 
الله فيه سبحانه وتعالى بيحكمه: 

وما کان لمؤمن رلا مومت إِذا فضی الله ورسوله آمرا أن یکرت الخيرة من أمرهم 
ومن عص الله ورسوله ققد صل ضلالا مبينا» () . 

اومن م حم بم نر اله ارك هم كرود . 

#ومن لم د پحکم بما ازل الله أولمك هم الفالمون# ". 

ومن لم يحكم بما أنرل الله اولك هم الفاسقونه © . 

فلا ورك لا يؤمدون حت يحکموك فما شجر بيتهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
مما قضیت ویسلموا تسلیما ي( . 

وبصرف النظر عن الحدل الذي يشار أحياناء فإن إجماع الأمة الذي لم يبخرج 
عليه عالم واحد في تاريخ الأمة أن التشريع بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملةء 
وليس كفرا دون كفر كما يزعم المرجئة المحدثون! 

إنه مسألة تتعلق مباشرة بعقيدة لا إله إلا الله . . فالإله وحده-سبحانه وتعالى - 
هو الذي يحت له أن يقول: هذا حلال وهذاحرام. هذا حسن وهذاقبيح . هذا 
مباح وهذاغير مباح (وهذا هو التشريع : منع وإباحة» وتحليل وتحريم » وتحسين 
وتقبيح) والله وحده هو صاحب الحق في ذلك› > بكل صفات الألوهية والربوبية 
التي يتصف بها وحده۔ سبحانه - والتي لا يشاركه فيها أحد من خلقه» وبصفة 
خاصة هذه الصفات : آنه هو الخالق› وأنه هو العليم الحكيم» وأنه هو اللطيف 
الخبیر : 
)١(‏ سورة الأحزاب: .٠١‏ (۲) سورة المائدة : ٤‏ 


(۳) سورة المائدة )٤( , ٤0:‏ سورة المائدة : ٤۷‏ . 
(0) سورة اللساء: 1١‏ . 
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اهالحا ان4 . 

لإ إن الله كان عليمًا حكيما 4 . 

ال ممن عق وهر لطي اي0 

فبما أنه هو الحالق سبحانه فهو صاحب الأمر» وبا أنه هو العليم الحكيم» 
۱ للطيف الخبير» فهو الذي يضع بعلمه وحكمته ما يبصلح لأمر هذا الإنسان الذي 
aT‏ 

ولق حلفا الإدسَان نلم ما وسوس به سه ونحن نحن اقرب إَيّه من حبل 
الوريد 04 . 

هذه هي القضية في جوهرها» وهي قضية القضايا منذ وجد الإنسان على 
الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. . قضية من الإله؟ آلله أم غيره من 
ا ا و ا : الله 

فأما الذین آمنوا فيعلمون أنه الله» ویرتبون على علمهم هذا أن يعبدوه وحده بلا 
شريك» ويطيعوا أمره» ويتبعوا ما أنزل إليهم . وأما الذين استكبروا عن عبادته فهم 
ا 

«إقأئا الدين موا موا الصالحات فيرفيهم أجورهم وبريدهم من فعضل وأ الذين 
اكوا وَاسْتَكبَرُوا فَيْعَذبُهم عذابا ليما ولا يجد وة لهم من دون الله ولا ولا 
نَصیرا 4( . 

تلك إشارة لابد منها مواجهة الجاهلية المعاصرة التي تدعو إلى عدم تحكيم شريعة 


بدلا من الدين الإلهي . 
)١(‏ سورة الأعراف: ٥٤‏ . (۲) سورة النساء : ١‏ 
(۳) سورة اللك: ٠٤‏ . () سورةق : ۱١‏ . 
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ومن هذه الإشارة نعرج على بعض نواحي الإعجاز في الشريعة الربانيةء التي 
أنزلها الله لتحكم حياة البشر إلى قيام الساعة. . 
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يتردد على لسان العلمانيين دائما هذا السؤال: أي للشريعة التي نزلت قبل أربعة 
عشر قرنا أن تحكم الواة قع الموجود اليوم» وهو واقع يختلف أشد الاختلاف عن 
الواقع الذي نزلت فيه تلك الشريعة» فضلاعن الز عم بآنها صالحة للمستقبل 
كذلك؟ 

ونقول نحن إن هذا أحد أوجه الإعجاز في الشريعة التي أنزلها الله» وأمر 
باتباعها» ولم يجعل لاتباعها حدا زمنيا معينا يجوز للہشر بعده أن يتخلوا عنهاء 
ولم يحدد أحوالا بيئية أو سياسية أو اقتصادية معينة يكف البشر فيها عن تطبيق 
الشريعة. 

وإن مجرد القول بآن الظروف تغيرت معناه الشك في علم الله وحكمته. فكأغا 
علمه - نستغفر الله - كان ناقصا وقت تنزيل الشريعة » فلم يكن يعلم سبحانه أن 
الظروف ستتغير» وتأتي ظروف غير الظروف! وكأغا حكمته ‏ نستغفر الله كانت 
ناقصة» فلم يقدر سبحانه أثر تغيّر الظروف في صلاحية هذه الشريعة التي أنزلها 
وأمر باتباعها اتباعا مطلقا بغير تحديد! 

وقد لايدرك الذين يرفعون لافتة تغير الظروف أنهم بذلك يطعنون في علم الله 
وحكمته» ولكن هذا هو لازم قولهم» ولازم اعتقادهم » وَعَوا ذلك أو لم يعوه» 
وقصدوه أو لم يقصدوه . فلو آنهم آمنوا حقا بأن الله عليم حكيم لم تجرؤ تلك 
الخواطر الفاسدة أن تخطر على قلوبهم» وتفسد مشاعرهم تجاه الله ودينه 


سوه 

ولا عيب في أن يكون الإنسان جاهلا لأمر من الأمور التي تتعلق بدينه» ولکن 
عليه عندئذ أن يبحث عن الحق حتى يزيل جهالته» وأنيقول : لإرب زدني 
علا . . ما آن یون جاهلا ويصر على جهله» ثم يزيد فيزعم أنه هو العالم » 


(1) سورة طه : 3 


وأن الذين يخالفونه هم الجهال المتأخرون المخلفون أعداء العلم وأعداء العقلانية 
وأعداء التقدم. . فهذا من مصائب ال جاهلية . . كل جاهلية . . والجاهلية المعاصرة 
بصفة خاصة التي ترفع لافتة «العلم» واالتنوير»» وتضعها فوق ما أسماه «آلكسيس 
كاريل» بالجهل الطبق في كتابه الشيق «الإنسان » ذلك المجهول» ! ٠‏ 
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في الحياة البشرية ما هو ثابت وما هو متغير . : وتلك من الحقائق التي لم تهتد 
إليها أوربا في جاهليتيها : جاهلية القرون الوسطى » وال جاهلية المعاصرة . 

فأما فى جاهلية القرون الوسطى -المظلمة عندهم" _ فقد كان الفكر الأوربي 
الذي تبه الكنيسة وتشرف عليه» يرى الثبات في كل شيء» وينظر إلى أي تغيير 
على آنه خروج على نواميس الكون» وخروج على طاعة الله» ومن ثم فهو ضلال 
وهر طقة» ومصيرهما البوار! 

وأما فى الجاهلية المعاصرة» التي اتخذت نظرية التطور الداروينية عمادا لكل 
توراقا فان انكر الأرريي رى أنه لالات لشي على الإطلاق في هذا 
الوجود» وأن البات على أي شيء مخالف لنواميس الكون› ENE‏ 
ومن ثم فالدعوة إلى الثبات على أي شيء هو جهالة وجمود ورجعية» مصيرها 
البوارا 

وفي كلتا حالتيها كانت وربا واقعة في الضلالة! 

فليس فى الكون الذي خلقه الله ثبات مطلق لا يتغير» وليس فيه كذلك تغير 
لاثبات فيه لشيء على الإطلاق! وإنا فيه تغير دائم في الأشكال تحكمه قوانين ثابتة 
هى سان الله فى الكون» سواء في ذلك الكون المادي » أو اللحياة البشرية. . وهذه 
هي النظرة العلمية التي فاء إليها العلم أخيرًا بعد البحث والدراسة والتجريب. 

کیان آلدرةقابت» والعلاقة ین مکرناتها ثابعة لاتغير» ٠‏ ولك الذرات يكن آن 
(۱) يقول ألكسيس كاريل في كتابه هذا: إن جهلنا بحقيقة الأنسان جهل مطبق . وإننا بهذا اجهل - نصنع 

حضارة لا تصلح لاإنسان» لذلك يزداد الإأنسان انحدارا كلما زاد توغله في تلك الحضارة! 
(۲) كانت هذه الفترة ذاتها من أزهى العصور الإسلامية وأكثرها نورا! 
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نتتخذ أشكالات شتى» لا بحصيها إلا خالقها سبحانه» ولكنها في جميع أشكالها 
ذات كيان ثابت» والعلافة بين مكوناتها ثابتة لاتتغير . 

والحياة الإنسانية كذلك. 

فطرة الإنسان ثابتة» ولكن حياته الواقعية يکن أن تأخذ أشكالا شتى» فى الزمن 
الواحد» وفي الأزمنة المختلفة. ولكنها في جميع أشكالهاء تدور حول المحاور 
الثابتة فى كيان الإنسان. 

مع فارق أساسي بين الكون المادي وبين اللإنسان : أن الكون المادي ليس له إلا 
طریق واحد» لایغیره» ولا يلك تغيیره» لأنه لا إرادة له فيه: 

ونم استوئ إلى السماء وهي دخان فقال لها وَللأرض اتيا طَوعا أو كَرْها فالا أي 
طائعین 4( ) . 

أما الإنسان فإن له طريقين» طريق الهدى وطريق الضلال» وله القدرة على 
التمييز بين الطريقين» والقدرة على اختيار أحدهما: 

#رهدیناه النجدین 4 . 

إا هدیتاه السبیل إا شاكرا وإما كفورا "4٤‏ . 

لوتقس وما سواھا © فالهَمھا فجورھا وتقراھا دی فد اح من رَکاها ت وقد خاب 
DES‏ 

وهذا من التكريم الذي كرم الله به الإنسان» فليس مقهورا على الطاعة كالسموات 
والأرض» ولکنه يطیع باختياره وإرادته . . ویعصی إذا شاء » باختياره وإرادته : 

# ألم تر أن الله يسجد لَه من في السموات ومن في الأرضٍ والشمس والقمروالنجوة 
راصال والشج و واد رات و کی نیالنا و کر ی غاا لا اا ومن هن الله فما ل 
IS‏ 
)١(‏ سورة فصلت : .١١‏ (۲) سورة البلد ٠١٠:‏ . 
(۳) سورة الإإنسان : ۳. )٤(‏ سورة الشمس: ٠١.۷‏ . 
(0) سىورة احج : ۱۸ . 
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بعبارة أخرى إن الكون كله با فيه الإنسان ‏ مفطور على العبادة: 

#فطرت الله التي فَطْرَ الاس علَيْها لا تبديل للق الله ذلك الدين القَيّْم وکن أكََرَ 
الاس لا يعلمون 4 . 

ولكن الإنسان من بين الكائنات له حالتان: حالة يكون فيها على فطرته السوية› 
فيعبد الله حق عبادته » وحالة تفسد فيها فطرته ويرض قلبه» فيعبد آلهة أخرى غير 
الله» معه أو من دونه» بأي لون من ألوان العبادة التي يزينها الشيطان» فيصبح عابدا 
للشيطان بدلا من أن يكون كبقية الكون كله عابدا لله. . 
ا اا aE ee‏ 
الطريق ويسلك فريق آخر الطريق الآخر . . 

ولاك فضة البشرية الاساسية: 

أما قضية الفبات والتطور» التى يلوكها «التطوريون)» فهي ذات منحى 

يزعمون أن الإنسان ليس له كيان ثابت . ليس له «فطرة) إنما هو تناج ظروفه 
وييئته؛ وحيث إن الظروف دائمة التغيير» وأشكال البيئة لأ تثبت على حال » فلا 
يكن أن يكون هناك شيء ثابت في حياة البشر . ولا يكن أن تحكمه شريعة - ولو 
كانت منزلة من عند الله» ولو كانت مناسبة لوقتها تام المناسبة - لآن الظروف تتخير› 
فيتغير تبعًا لها «الإإنسان»» فيصبح إنسانا جديدا غير الإإنسان الذي آنزلت له الشريعة 
في حينها» وكانت في وقتها مناسبة لأحواله. 

وهذه هي اللوثة التي أصابت الفكر الأوربي ابتداء من النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر إلى هذه اللحظة» وما تزال تعيث فسادا في الأرض . . 

ونظرة موضوعية بسيطة تدحض هذه اللوثة وتفندها. . وخذ هذه «الحقائق) 


على سبيل المثال : 


(۱) سورة الروم e;‏ 
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في فطرة الإنسان أن يحب الحياة» ويحب لو طالت حياته على الأرض» ويحب 
أن وعم اف٠‏ هل تخیر هدا اط من رط الفط تن جا الإنساة رق 
القمر» وحين صار يضخط على زر فينطلق في الفضاء؟ 

فى فطرة الإنسان أن يحب التملك. . فهل تغير هذا الخط من خطوط الفطرة 
حين تقدم علمه وامتد إلى الآفاق؟ 

في فطرة الإنسان أن يحب أن يأوي إلى مسكن يقيه البرد والحر» ويشعر فيه 
با غصوصية» ويشعر فيه بأنه آمن من أن يطلع أحد على حياته اللناصة أو ينفذ إليها 
بصورة من الصور . . فهل تغير هذا الخط من خحطوط الفطرة؟ 

في فطرة كل جنس أن ييل إلى ا لجنس الآخر ويشتاق إلى الاجتماع به. . فهل 
تغير هذا الخط من خطوط الفطرة؟ 

في فطرة الإنسان أنه يرغب في «المعرفة). . يتعرف على بيئته» ثم يتوسع في 
المعرفة ويحب لو أنه يعرف كل شىء عن كل شىء . . فهل تغير هذا الخط من خحطوط 
الفطرة؟ ٤‏ 

في فطرة الإنسان أنه لا يكتفي با في يديه من الأدوات بالصورة التي هي عليهاء 
إا يحب ابا وجل عل ادر . فهل تغخير هذا الخط من خحطوط 
الفطرة؟ 

وعشرات أخرى من «النوازع الفطرية» » النابعة من الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها. . هل تغير منها شيء حين دخل الإنسان «الآلفية الثالثة» التي يطنطن 
بھا«التطوریون»؟ ۰ 

نعم . . بعض هذه النوازع-وليس كلها تغيرت وسائل الاستجابة إليهاء 
وتخغيرت صور الاستجابة . . فهل تغيرت أصولها ومنابتها؟ ! 

يسكن الإنسان في كوخ . . ويسكن في خيمة . . ويسكن في بيت من الطين. . 
ويسكن في قصر مزين بكل أنواع الزينة . . ما الذي تغير؟ الصورة أم الجوهر؟ 

ولا أحدينكر أن تغير الصورة يحدث تخيرات في المشاعر والأفكار وأغاط 
السلوك» ولكن من السذاجة أن نظن أن التخير يتعجاوز القشرة» ويصل إلى المنابت 
والمنابع» فيغر النزعة الفطرية من أساسهاءا فيلغيها أو يغير مسارها في داخل 
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النفس . . وذلك فضلا عن حقيقة نفسية أخرى» هي أن الحس البشري يتبلد بعد 
فترة على «الصورة) التي تتكرر أمامه» فلا تعود تحركه كما حركته ول مرة» ولا 
یعود یتأثر بھا کما تأثر حن كانت جديدة عليه » بل یخفت تأثيرها رويدا رويدا. . 
بينما يبقى المؤثر الحقيقي الدائم هو «الجذر» الذي تنبت منه النزعة الفطرية. . وهو 
الذي لا يتغير› ولایفتر»› ولا يكف عن إعطاء دفعته طا لما كان الإأنسان باقيا على 
حيو يته ووعيه» حتى وإن فقد بعض قدراته . . لأنه هناك في عمق الفطرة» ولیس 
شحنة عارضة تذهب بعد حين! 

و انب اوی انال لاذا يخترع الإنسان مخترعات جديدة ولا 
يكف عن الاختراع؟ 

إن نزعة الاختراع هي ذاتها نزعة فطرية» ناشئة من الرغبة الدائمة في التحسين 
والتجميل» وقد أودعها الله في الفطرة من أجل أن يسعى الإنسان دائما إلى الارتقاء 
بحياته إلى مستوى الإحسان» ولا يقف عند مستوى الضرورة » لا في المشاعر ولا 
في المحسوسات : 

«إن الله كتب الإإحسان على كل شيء› فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» ولیرح ذبیحته» ٩!‏ 

فمن أجل تسين الحياة وتجميلها ليصل إلى درجة الإحسان يخترع الإنسان على 
الدوام أدوات جديدة ووسائل جديدة . . فهل يخترعها عبثا آم لتبلبية دافع في داخحل 
الفش؟ 

لاذا اخترع الإنسان السيارة والقطار والطائرة والصاروخ؟ آليس لأن في داخله 
رغبة في الانتقال السريع من مكان إلى مكان. . بل رغبة أن لو استطاع أن يغمض 
عينيه ويفتحهما فإذا هو في ا مكان الذي يريد أن ينتقل إليه؟ 

نعم . . إن كل اختراع حين وجد أحدث تغييرات في صورة الحياة وأشكالها ربا 
لم تكن تخطر على البال بنفس الصورة قبل أن تتحقق» ولكنه مالم يلب رغبة 
أصيلة في النفس» فلن يقدر له أن يعيش ! فالذي يحرك الحياة إذن ليس هو 
لمخترعات في ذاتهاء إا هو الدوافع الفطرية الكامنة» الني أدت إلى الاختراع . . 


(۱) اقرا إن شعت فصلا بعنوان «فليرح ذبيحته» في كتاب «قبسات من الرسول» يشرح أبعاد هذا الحدیث 


A۰ 


وتلك الدوافع هي «الفطرة؟ التي يستوي فيها راكب الجمل وراكب الصاروخ»› 

ولكن الاختلاف الجذري الذي يفرق بين إنسان وإنسان ليس هو اختلاف 
الوسيلة المادية التي يلبي بها دوافعه الفطرية بقدر ما هو نوعية الدوافع ذاتها في داخل 
النفس» وترتيب أهميتها في القائمة » أيها أكبر قيمة من الأخرى . 

ومن هنا لا ينقسم الناس في ميزان القيم إلى راكب جمل وراكب صاروخ! إنغا 
ینقسمون إلى راکب جمل مؤمن وراکب جمل کافر» وراکب صاروخ مؤمن 
وراکب صاروخ کافر. 2 وھکذا « في کل مجال من مجالات الحياة . 

بهو الذي خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن» (. 
اختلفت صور حياتهم » والكافرون كلهم من راكب ا لحمل إلى راكب الصاروخ لهم 
سمات مشت ركة وإن اختلفت صور حياتهم . 

وهذا الاختلاف الرئيسى بين الفريقين لا يلغى الفروق الحزتية الكائنة بين أفراد 
في تقديره عند التطوريين . 

لقد وضع التطوريون كل الثقل في الفروق الجحزئية الناشئة عن اختلاف الصور 
المعاشة» وركزوا عليها وقسموا التاريخ البشري على أساسهاء فهذا العهد الرعوي› 
وهذا العهد الزراعي » وهذا العهد الصناعي » وهذا العهد الذري . وکان هدفهم 
من ذلك نزع الثقل من «القيم» التي تحكم حياة الناس» لأنهم لايؤمنون بتلك القيم» 
ویعملون على تحطيمهاء لغايات خبيثة في نفوسهم› لا لآن هذا هو الحق» ولا لان 
النظرة الموضوعية تؤدي إلى مازعموه. 

ومحك القضية على أي حال هو الصورة التي آلت إليها حياة الناس حين فقدوا 
القيم أو أهملوها» وعنوا بأشكال الحياة الظاهرة» وجعلوها هي القيم البديلة . 


(1) سورة التغابن : 0 


1۸۱ 


وأوريا -في جاهليتها ا معاصرة- يکن أن تقول أي شيء وکن أن تفعل آي 
شیء» ولو أدى إلى تدمير حياتها من أساسها. . ما التطوريون الذين يحملون 
أسماء إسلامية » فما خطبهم؟ ! 


کک 
سانل راع ران دام e YT‏ 
e SD o SS‏ 
وثورة المعلومات؟! 
والتكنولوجي الذي أحرزته البشرية بجهادها الطويل . . 


كلا . . على الإطلاق! 
فالتخلف عن الركب في هذه الشون كلها مخطى في الميزان الرباني . فقد خلق 
الله الإنسان لعمارة الأرض 


هو انشام من الأرض ومركم فيا ) (). 

وأعطاه من الأدوات ما يعينه على هذا الأمر : 

لوال أخْرَجَكم من بطو أمَهاتكم لا موه شَيْنًا وجعل كم لسع والأبصار 
والأفدة لعلكم تشكروتي ١‏ . 

ثم سخر للإنسان طاقات السموات والأرض : 

«[وَسَحر لَكّم ما في السَموّات وما في الأرضٍ جميعا مه4(" . 


(۱) سورة هود: 11 . (۲) سورة النحل : ۷۸. 


(۳) سورة ال لحائية Rik‏ 


1A۲ 


فإذا قصر في استخدام الأدوات التي وهبها له الله» وقصر في عمارة الأرض › 
ومقصر بکل تأكید. . 

ولكن دعنانعقد مقارنة بين رجلين» أحدهمامتخلف عمرانيا وتكنولوجيا 
وماديا» ولكنه عفيف› لا يفكر في العدوان على غیره» عفيف في تناوله لطیبات 
ا لحياة لايسطو على عرض» ولا يسطو على حق إنسان آخر في الحياة» والثاني 
e Ss‏ لهد إن 
يصبغ العالم کله بصبغته ولو كانت شوهاء» و E‏ أن يقتل 
SET‏ أو لشعبه E‏ 

ٍ ۶ ٍ وھ 

E a 

وأخحطر؟ 
+ #* # 

ونعود الآن بعد هذه الجولة إلى قضية الشريعة الربانية المنزلة قبل أربعة عشر 
قرناء وموقفها من «اللإنسان» وموقف الإأنسان منهاء على ضوء قضية الثبات 
وال 

إذا تبين لنا من البحث الموضوعي أن في الحياة البشرية أصولا دائمة لا تتغير» هي 
المركوزة في أصل الفطرةء وصور متغيرة من ال ممارسة لبعض النوازع الفطرية 
(وليس كلها) مع ثبات أصولها ومنابعها في الفطرة» فما الطريقة ة المثلى لتنظيم الحياة 
البشرية على سس سليمة تتجاوب مع تلك الفطرة في ثوابتها ومتغيراتها: تثبيت 
الشريعة في مجالات الحياة كافة بصرف النظر عما يجد في حياة البشر؟ آم تركها 
تتغير في جمیع مجالاتها كلما عن للبشر آن یغیروا؟ آم تثبيت ما من شأنه الثبات» 
وإتاحة المجال للمتغيرات أن تتغير مع تثبيت الأصول التي تحكمها في تغيرها ؟ 

هنا في هذا المعجال بالذات -يتجلى لنا عنصر من عناصر الإعجاز في التشريع 
الا 

باني 


(۱) اقرا إن شخت حول هذه القضية في كتاب «التطور والثبات في حياة البشرية) . 


1A۳ 


في الحباة البشرية ثوابت ليس من شأنها أن تتغير لأن تغيرها يفسد حياة الناس . 
وه تك غلا ال هة ا جرا ارما وهناك نخيرات ليس من شانها أن 
تبت على صورة معينة لأن تبيتها يجمد الحياة ويعوقها عن النمو السوي» وهذه- 
فى الشريعة الربانية - مفتوح فيها باب الاجتهاد» مع تثبيت الأصول التي تحكمهاء 
1 بحیث لاتحل حراما» ولاتحرم حلالا» ولاتصادم مقاصد الشريعة . 

وبهذا تواكب الشريعة حركة البشرية في جميع خطواتها» وتضبط منطلقها في 
ذات الوقت» فلاتأسن من الحمود» ولا تجنح إلى الانحراف . 

هناك الضرورات | مس : حفظ الدين › وحفظ العقل › وحفظ النفس › وحفيل 
العرض» وحفظ المال. هذه ثوابت لاتخضع للتغيير› لامن حيث الحوهر ولا من 
حيث الصورة» لأن أي تخيير فيها يفسد الحياة . 

ومن حفظ الدين 2 تحكيم الشريعة» وتحري الردة. 

ومن حفظ النفس تحريم القتل والعدوان. 

ومن حفظ العرض تحر الفاحشة وما يقرب منها أو يؤدي إليها. 

ومن حفظ الال تحريم السرقة والغش وأكل أموال الناس بالباطل . 

وتتعلق بهذه - جمیعا حدود لا تغییر فیهاء ولا استبدال لغيرهابها. 

ثم هناك ثوابت أخرى ناشئة من ثبات أركانها وعدم قابليتها للتغيير» كعلاقات 
الأسرة» وعلاقات الجنسين» وعلاقات المجتمع الإسلامي بعضه ببعض» وعلاقات 
الأمة اللإسلامية بغيرها من الم . 

وتلك كلها تحكمها قواعد ثابتة ونصوص تفصيلية غير قابلة للتغيير . 

وهناك بعد ذلك أمور كثيرة تتغير صورتها على الدوام» نتيجة تفاعل العقل 
البشري مع الكون المادي» واکتساب اللإنسان خحبرات جديدة من خلال هذا 
التفاعل . . فتتغير الصورة السياسية› والصورة الاقتصادية › والصورة الاجتماعية› 
ولكنها في تغيرها الدائم لاينبغي لها أن تخرج على القواعد العامة التي تحكمها › 
والمنصوص عليها في كتاب الله (والسئة مكملة وشارحة» وهي من الوحي الرباني). 


1A4 


وهكذا تنمو المجتمعات نموا سوياء وتتغير بعض الصور في حياتها من جيل إلى 
جيل » ومن طور إلى طور» ولكن أصولها لاتتغير. . فتظل الشريعة عاملة في 
حیاتها» لا تحتاج إلى تبديل ولا تغيير ولا تعديل » بينما يظل باب الاجتهاد مفتوحا 
لتغطية ما يجد من أمور في حياة الناس بغطاء الشريعة الدائم الذي لا يتغيرء وتظل 
الأمة محافظة على إسلامها محافظتها على عقيدتها وشريعتهاء ومحافظة فى 
الوقت ذاته على رضوان الله » الذي أنزل غضبه على من لم يحكم با أنزل الله : 

اة فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما قوم يوقوت 4() . 

8لا ورك لا ومون حى يُحَكمُوك فيم جر يهم ملا يجدوا في سهم حرجا 
ا 1 ۴ ا 1 |3 ل 1 

ثم ننتقل إلى مجالين آخرين من مجالات الإعجاز في الشريعة الربانية » أحدهما 
يتعلق بقضية الفرد والمجتمع » والآخر يتعلق بقضية الجحرية والعقاب» وهما قضيتان 
تتداخلان في بعض شئونهماء وان کان کل منهما له مجاله ا لخاص . 

وقد تكلمنا من قبل عن قضية الفرد والمجتمع في أثناء الحديث عن الإعجاز 
التربوي فى القرآن . ولكنا هنا نتحدث عن الجانب التشريعي» وهما متكاملان في 
منهج الله» إذ الشريعة ذاتها جزء من منهج التربية الإسلامي . 

الفرد في ظل الشريعة يستمتع با يكفل له الحياة السوية النظيفة المتوازنة . 

كرامته محفوظة بالتكري الرباني : 

#[ولقد كرما بني آدم وحملتاهم في الب والبحر ورزفاهم من الطَيّبات وفضلناهم على 
کٹیر ممن خلقنا تفضیلا 4( . 

فلا يتجسس عليه » ولا يؤخذ بالظنة » ولايؤّخذ بجريرة غيره» ولايقتحم عليه 
مسکنه» ولا تنتهاك حرماته» وهو بريء حتی تثبت إدانته» ولا یضرب ولا یعذب 
ولا تقید حریته بغیر موجب» ولابد عند اتهامه من قرائن تؤید الاتهام» ولکن لا 
تۇ حل منه الاعترافات قسرا بال لتعذيب ولا باللإغراء» ویحاکم - حین یحاکم - 


(1) سورة المائدة: 0١‏ . (۲) سورة النساء: 1٥‏ . 
(۳) سورة الإإسراء: ۰« 


1A0 


وله نشاطه المشروع : يعمل» ويتكسب كسبا حلالاء وييتلك » ويبيع ويشتري »› 
ویرث» ویورث» ویهب ویتصدق من ماله کما يشاء» لاقيد عليه في شيء من ذلك 
إلا ما تقتضيه الشريعة. 

وأما ما يسمى اليوم «الحقوق السياسية»» فهي في الإسلام واجبات . . 

فالاهتمام بالشئون العامة واجب : «من لم ي يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ٠»‏ 

والنصح للحاكم والمحكوم واجب : : «الدين النصيحة . قالوا : من يارسول الله؟ 
قال : لله ورسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم) 7 

والأمر با معروف والنهي عن المنكر واجب : لإرلتكن منكم أَمة يدعوة إلى الْخَيْر 
ريامُرون بالَعْرُوف وينه وك عن الْمكر وأولعك هم المُقَلحُرةي. امن رأى منكم 


منکرا فلیغیره بیده» فمن لم يستطع فبلسانه» فمن لم يستطع فبقلبه» وهر أضعف 
الإيان»؟. 


وله حقه في بيت الال إذا احتاج : إنما الصدقات للفقراء والْمَساكين والْعاملين علَيها 
والمؤأفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وان السبيل فريضة من الله والله 
لیم کی( , 

وهكذا تكون الحياة الكرية مكفولة له من كل جوانبها. 

ولكنه ليس متروكا على هواه يفعل ما يشاء تحت مظلة «الحرية الشخصية) كما 
تفعل النظم الليبرالية » التي تدخل في تلك الحرية الشخصية حرية الإلحاد» وحرية 
التحلل الخلقي» وحرية اكتساب المال الحرام بالرباء وبنشر اللهو والفساد والفجور 
الذي يدر المال على ناشريه! ! 

إن تلك «الحرية الشخصية» على هذا النحو كانت جزءا من مخطط إفساد البشرية 
على يد (شعب الله المختار»»› دسوه على الثورة الفرنسية حتى صار جزءا من 
SS‏ (۲) متفق عليه . 
(۳) سورة آل عمران: ٤‏ ا () رواه الشيخان. 
)٥(‏ سورة التوبة: ٠١‏ . 


۸٦ 


«الديقراطية» تحت شعار Laissez Passer , a1ssez ۴41۲e‏ دعه يعمل (ما یشاء) 
دعه بير (من حيث يشاء)» ولم يكن القصد منه الخير للبشرية وإن بدا في أعين الناس 
يومئذ آنه «تحرير» من القيود والضغوط التي كانت تجثم على صدور الشعوب وتكتم 
أنفاسهاء ولكن المخططين الشريرين كانوا يعرفون أبعاده» فلم يقفوا به عند إزالة 
الظلم» بل تجاوزوها إلى الإفساد المقصود: 

#ويسعون في الأرض فَسادا والله لا يحب المقسدين# (). 

وفي الوقت الذي تكفل الشريعة للفرد كرامته» وتعطيه حقوقه المعقولة» فإنها 
اظ للجم اة انها كدلك :فلم امة جن القن الفرة اللي جاور حدر 
المشروعة» فيتعدى على حرمات الله أو يعيث في الأرض فساداء أو يؤذي غيره» 
أو يأتي جنكر لاتقره الأعراف المستمدة من الشريعة» وليس له أن يحتح على الناس 
بأنه حر يفعل ما يشاء . . 

وليس هنا مجال تفصيل ما يحق للحاكم ومايحق لأفراد الأمة من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد المعتدي» ومرتكب المنكر» فتلك 
مباحث متخصصة تطلب في كتب الفقه » إا نتحدث هنا عن الخطوط العريضة التي 
تشبت حق الجماعة على الفرد . با ينعه من الطغيان» وإيقاع الضرر والأذى على 
الآخرين» وينعه من الخروج على العرف» وإشاعة الفاحشة في الذين آمنواء 
وتزيين المنكر بالقول أو العمل » وتزيين الخروج على أوامر الله والدعوة إلى الفساد 
من آي نوع فكريا كان أو اجتماعيا أو أخلاقيا أو اقتصاديا أو سياسيا. . فمن حق 
ا لجماعة أن تحمي نفسها من ذلك الشر كلهء وحقها في ذلك مقدس كحق الفرد. . 

ولكن مزية المنهج الرباني آنه لا يصنع كما تصنع النظم الشمولية» التي تسحق 
الفرد تحت ثقلهاء فتحرم عليه أن يفتح فمه بكلمة نقد للحاكم . أو حاشيته» وتراقيه 
حتی فی خلوته» وتعد عليه آنفاسه > وتتجسس علیه› وتتعامل معه دائما على آنه 
رعو ل ا ا وعليه هو أن يثبت براءته في كل حظة ! 


. ٦٠٤ سورة المائدة:‎ )١( 


AY 


i 
| 
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إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم». 
بقبل النقد» ويقول لن أراد أن ينع أحد الرعية من قولة ينقد فيها الخليفة : دعه! فلا 
خير فيهم إن لم يقولوها لناء ولا خير فينا إن لم نسمعها منهم! ويقبل من سلمان 
الفارسي رضي الله عنه أن يقول له : لاسمع لك اليوم علينا ولا طاعة حتی تبن لا 

من أين لك هذا البرد الذي ائتزرت بهء ونت رجل طوال لا يكفيك برد واحد کما 
نال بقية المسلمين! ويقبل من امرأة أن تناقشه في أمر المغالاة ذ في المهور ثم يقول : 
أخطا عمر وأصابت امرأة . 

إغا هو التوازن الذي ينع طغيان الفرد على الحماعة وطغيان الجماعة على الفرد» 
ويؤدي إلى استقرار تحفه البركة» وتجري فيه الأمور بالقسط : 

قد أرسلتا رسلا بيات وأنرلا مَعهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسنط ١‏ . 

3 E E 

أما قضية الحريية والعقاب فللشريعة فيها توازن مماثل . . 

إنها لا تقسو على الفرد لحساب الحماعة (وإن ظن بعض الحهال ذلك بالنسبة 
كما تفعل النظم التي تأثرت باحث علم النفس التحليلي » الذي يحسن أن نسميه 
«اعلم تبرير الجحرية» لأن هذا ما يؤدي إليه بالفعل! 

إغا تنظر الشريعة إلى الحرية والعقاب بعين الفرد وعين الحماعة معا فى ذات 
الوقت. 

إن الإسلام لا يبدا بفرض العقوبات الرادعة كما يظن الذين يقرءون النصوصٍ 
القرآنية بغير تدبر» فيجدون فيها مثلا : رالاق رالسارفة فافطعوا يديهم زاء بها 
كسا نكالا من ال4" . ويجدون فيها  :‏ الزانية والراني فاجلدوا كل واحد مَنهما ماة 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والحاكم . (۲) سورة الجحدید : ۲١‏ , 


() سورة المائدة: ۳۸ . 


1A۸ 


جلدة ولا تاخذکم بھما رأة في دين الله ن إن کشم تۇمنون بالل واليوم الآخر وليشهد عذابهما 
طائفة من المۇمدين 0(4 . ويجدون فيها  :‏ إِمَا جزَاء دين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا ان وا أو يصلبوا أو تقطع يديهم وأرجلَهُم من خلاف أو يقر 
من الأرض ذلك لهم خزي في الدب وهم في الآخرة عذاب عظيم ٠74‏ . 


إنغا يعمل الإسلام أولا لنع الأسباب التي تؤدي إلى الجرية » بأن يكفل للغرد كل 
ا ا ر 
لاجد م غاا a EBS ESE‏ ثم إن العقوبة 
الرادعة التي تقررها الشريعة هي ذاتها وسيلة لأن تجعل الحاني يفكر مرات قبل أن 
يقدم على الحريةء فإذا أقدم بعد ذلك» وليس له عذر ولا مسوغ معقول» وفيه 
استهتار وعدم مبالاة» فالإشفاق عليه» وتخفيف العقوبة عنه» يعَدآن نشرا للجرية 
في الواقع وتشجيعا عليها »ولا يعتبر علاجاناجعا لحماية اللجتمع من الجرية . 
والواقع الذي يعي شه الغرب» الذي يأخذ بنظريات علم النفس التحليلي» 
والدراسات الاجتماعية التي تنظر بعين الفرد ضد الحماعة» يشهد بصدق ما نقول . 
فاجرائم هناك من الكشثرة والشيوع بحيث تعد بالثانيةء لا باليوم ولا بالساعة ولا 
بالدقيقة» فيقال : تحدث في كل ثانية كذا جرية قتل» وكذا جرية سرقة» وكذا 
جرية اغتصاب» وكذا. . وكذا» من صنوف ال جرائم ! 

إن الإ سلام ينظر في دوافع الجرية عند الفرد فيعمل على تلافيها قبل وقوعهاء أو 
جعل مرتكبها غير معذور في ارتكابهاء فإن وجد أنه معذور فعلا فالشريعة تقول 
دادرءوا الحدود بالشبهات )۱۹ 

دافع السرقة هو الجوع . . والإسلام يسعى -بوسائله الختلفة -ألا يكون في 
اللجتمع جائع يضطره الجىع إلى السرقة » فإن وجد الجوع فإنه يدرأالحد» كمافعل 
عمر رضي الله عنه» في عام الرمادة» حين جاع الناس» فأوقف تطبيق حد السرقة 
(1) سورة النور: ۲ . () سورة المائدة : ۳٣‏ . 
(۳) رواه بو يعلى والبيهقي وابن ماجه» وعبد الرزاق والطبراني وابن أبي شيبة . 


1۸۹ 


لوجود الشبهة» ولم يكن ذلك منه إبطالا للشريعة كما يرجف المرجفون» إغا كان 
خو العطبيق الواعي اليح لشريعة الله 

ودافع الزنا فورة الغريزة. 2 والإسلام يسعى - بوسائله المختلفة - لاإأتاحة المنطلق 
الطبيعي النظطيف لفورة الغريزة بتيسير الزواج والحث عليه والتبكير فيه» ويتو چیه 


ا لحمل على الأعصاب» ثم بتحريم التبرج في المجتمع» الذي هو المحرض الأكبر 
على الفاحشة. . وكذلك بتربية الناس على مخافة الله» والتو جه إليه بالعبادة» 


وتربيتهم كذلك على الصبر على المكاره حتى يأتي الفرج من عند الله. . وعندئذ لا 
عذر لمن يعتدي على أعراض الناس. 

وكذلك الجرائم الأحرى» لكل منها دوافع » والإسلام يسعى ولا لسد الذرائم» 
حتى لايكون لمرتكب الحرية عذر في ارتكابهاء فإذا ارتكبها وهو غير معذور أقيم 
عليه الحد» وإن كانت له شبهة فالشبهة تدرا الحد. . 

نظام دقيق . . يأخذ الأمر من جميع زواياه في آن واحد؛ فلا ينكل با لجاني لمجرد 
وأعراضهم وأمنهم ومصالحهم . 

وفي الملجتمع الإسلامي الذي يطبق الشريعة تقل الحرائم بصورة ملحوظة» 
ويسود الأمن والاستقرار والطمأنينة » وتحف الب ركة حياة الناس تحقيقا لوعد الله : 

ولو أن أهل القرى آمترا واتقوا لفتحا عل عليهم بركات من السماء والأرض ي ١‏ . 

ولا يفوتنا أن نذكر في باب الإعجاز التشريعي ذلك الشمول الذي تعميز به 
الشريعة الربانية » مع خحاصية التوازن التي أشرنا إليها من قبل . 


مامن مجال من مجالات الحياة إلا للشريعة مدخل فيه. 2 فهو -بالضرورة- 
(۱) سورة الأعراف: ٩1‏ . 


۱۹۰ 


واقع في واحد من هذه الأبواب الخمسة: حرام أو حلال أو مباح أو مندوب أو 
مکروه. . سواء آكان مجالا اقتصاديا أم سياسيا ام اجتماعيا أم خلاقيا أم فكرياء ام 
ما بكو من آلران الشاط الشرئ فى الأ رضن :: 

وذلك من الإعجاز! 

فل إن صلاتي ونسکي ومحيّاي وَمماتي لله رب الْعالّمين ت لا شَريك ل04 . 


اام اغ عى فور اتر عن الإا م مشر اشراب ك 
حساب جوانب آخری » وترکز على مجالات وتهمل مجالات. . 

في الديقراطيات الليبرالية» هناك تركيز كبير علي «الحقوق السياسية» . . يقابل 
أفانلعر ي اشا لاعلا ن إلى حا الس ى دولك 
اللجتمعات في النهاية بالانهيار . 


في النظم الرأسمالية تركيز شديد على حرية رأس الال في العمل والحركة» 
ورفع الحواجز من طريقه إعءءه۴ ءء141 ! دون النظر إلى العواقب المحلية 
والعالمية التي تنجم عن هذه الحرية» التي عبر عنها أحد كتابهم وهو يتحدث عن 
عواقب الرباء والمعاملات الربوية» بأن نتيجتها النهائية هي «تزايد الثروة في يد فئة 
يتناقص عددها باستمرار» وتزايد الفقر في أعداد من الناس يتزايد عددهم 
باستمرار!)"؟ » وذلك فضلا عن الحروب والصراعات العالمية التى تطحن الئاس 
طحنا وتفسد عليهم أمنهم وطمأنينتهم . . والعولة الحاضرة نغوذج! ۰ 

في النظم الدكتاتورية تركيز شديد على سيادة «السيد» الذي يحكم» وإحاطته 
بكل وسائل السيطرة » وكبت حريات الناس فى المقابلء لأنهاتحد من سلطان 
«السيد»» ولا حقوق للناس إلا ما يتكرم به السيد على الناس تكرما » وعليهم أن 
يرضوا صاغرين . وفي الوقت ذاته تباح الملهيات» ليغرق الناس فيها وينسوا 
همومهم» كما كانت الشيوعية تفعل بشعوبهاء وتفخر بأن أعلى الرواتب فيها هي 
رواتب الممثلين والممثلات» والراقصين والراقصات! 


(۱) سورة الآنعام: ٠١۳ ١۱٦۲‏ . (۲) انظر تقرير شاحت عن الربا . 


النظرة :الشاملة التي تضع كل شيء في مكانه ليست من شأن المشر! فالبشر 
تحركهم أهواؤهم أكثر نما تحركهم عقولهم . .3 إلا عباد الله المخلصين 4 . لالأنهم 
ی ا ر او رک رن در اک م 
الجنوح في جانب والإهمال في جانب . . وتوازن حياتهم فينعمون بالأمن 
االظمانة وال قران 


تلك بعض جوانب الإعجاز في الشريعة الربانية . وإن تعجب بعد ذلك» 
منهاء» بحجة أن البشر أعلم بمصالحهم من ربهم الذي خلقهم» والله يقول: 
فل انتم عنم أم اللي . 
r o RF e A‏ ا 2 EF: e‏ ر Jor Ag‏ 
لإرعسی أن تکرهوا شیئا وهو خير لّكم وعسیٰ آن تحبوا شيا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم لا تعلّمون 4 . 


. ٠٤١١ سو رة البقرة:‎ )۲( . ٠١١ سورة الصافات:‎ )١( 
31 سو رة اة‎ 


1۹۲ 


من الاعجازالعلمي 


ليس القرآن كتاب علوم! فلا هو كتاب في الفلك أو الغيزياء أو الكيمياء أو علم 
الحیاة! 

وموضع هذه الإشارات في كتاب الله هو تعريف الناس بقدرة ربهم التي لا تحدء 
وبآيات قدرته في هذا الکون» لیعرفوا أنه لا إله غيره» ولا مدبر غيره» ولارازف 
غیره» ولا مهیمن غیره» ونه هو الفعال لما يريد» فیعبدوه وحده بلا شريك› 
ويتبعوا ما أنزل إليهم . . 

وبعض هذه الإشارات كان معلوما مشاهدا بالنسبة للعرب ال مخاطبين بهذا القرآن 
أول مرة» فكان ذكرها لهم » وتذكيرهم بهاء مقصودا به إزالة الغشاوة التي تغشى 
على بصائرهم فتجعلهم لا يدركون الدلالة الواضحة التي يجب أن تمد متها 

0 و 9 8 ٤‏ رە 9 
وهي أنه ما دام الله هو الذي يقدرء وهو على کل شىء قدير› ولا أحد يقدر قدرته› 
ولا یدبر تدببره» ولا نهیم هیمنته» فالعبادة ينبغى أن توجه إليه وحده» دون تلك 
الآلهة المزعومة التي لاتخلق› ول ولا تدېر» ولاتهيمن. . 

ولکن بعض هذه الإشارات كان جديدا على أولئك المخاطبين بالقرآن آول مرة» 
لا يعرفون أسرارهاء أو لا يعرفون تفصيلاتها . . وقال لهم الله في كتابه المنزل إنهم 


سیعرفونها ذات يوم : 
م ی و ° f og Fr e grrr‏ َ2 1۱ 
لإسريهم آياتتا في الآقاق رفي أنفسهم حى بن لهم أنه الح" ٤‏ 


o 


لرل الْحْد لله یریک م آيانه نر وتها..04). 
ورک تاهب ی . 


(۱) سورة فصلت : ٥۳‏ . (۲) سورة النمل: ۹۲ . 
(۳) سورة ص : ۸۸. 


14۹۳ 


فأما الذين آمنوا فقد آخذوا هذه اللإشارات بالتسليم » وإن كانوا لايعرفون كل 
شىء عنها»› مادامت من عند ربهم الذي آمنوا به وصدقوه : 

اما لُذين آمنو | فيعلمون أنه احق من ربھم 4 . 

r‏ وه ت 

یوون آنا به کل من عند رینا)(". 

ولکن آجیالا وراء أجیال كانت تتعرف رويدا رویدا على ب بعض أسرار هذه 
الإشارات» فتزيدها المعرفة إيياناء وإن كانوا قد كانوا مؤمنين ومصدقين من قبل . . 

وفى عصرنا الحديث هذا الذي اتسعت فيه داثرة العلوم› وانکشف فيه کثیر من 
أسرار الكون» تبينت للناس حقائق كثيرة تتعلق بالإشارات القرآنية» لم تكن 
معلومة من قبل» فازداد الناس تعلقا بتلك الإشارات» وقامت بشأنها أبحاث 
متخصصة يقوم بهاعلماءمسلمون في شتى فروع المعرفة» وقامت دعوة تهدف إلى 
الإكثار من هذه الأبحاث» من أجل إقناع غير المسلمين بالإسلام» عن طريق إثبات 
صدق القرآن» وأنه وحى منزل من عند الله إذلم تكن المعلومات الواردة فيه 
عند نفسه كما يزعم المستشرقون وغيرهم من أعداء الإسلام . وهو تجاه سليم في 
ذاته» وقد أسلم على هداء بعض الناس بالفعل» كذلك الطبيب التايلندي الذي قرا 
بحثا من هذه الأبحاث عن أطوار الجنين» يدور حول الآية الكرية : 

بإ حلفا المطقة عة فلق اة عة لقا المَصْعة عقَاما َكَسَو العام لحم 
أنشاناه حَلقا آخر قتبارك الله أحسن الخالقين 4" . 

فذهل الرجل . . وقال إن هذا الطور من أطوار الجنين» الذي يكون فيه كالمضغة 
لم يكن معروفا للبشرية كلها قبل عشر سنوات فحسب» وإغا عرف بعد اختراع 
أجهزة تراقب تطور الجنين في داخل الرحم وهو حي» فلا یکن أن يکون محمد عه 
قد قال هذا الكلام من عند نفسه» ولابد أن يكون وحيا من عند الله . ثم قام فقال : 
أشهد ألا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله. 


(1) سورة البقرة: ٠١‏ . (۲) سورة آل عمران: ۷. 
(۳) سورة المؤمنون: ٤ا‏ 


1۹ 


نعم! ولكن هناك في هذا الاتجاه محاذير . . فبعض الناس تدفعهم الحماسة 
فيتلقفون كل نظرية علمية يظنون فيها تأييدا أو إثباتا لإشارة من الإشارات الواردة 
في القرآن» فيسارعون إلى تبنيهاء ويفسرون الآيات القرآنية على هداها. . وليس 
كل ما يقال في الساحة العلمية حقائق! فبعضها لا يزيد على فروض علمية»› 
وبعضها مازال في طور النظرية لم يصل إلى حد أن يصبح حقيقة علمية موثوقا بها. 
فإذا ربطنا تفسيرنا للآيات القرآنية ببعض هذه الفروض أو النظريات» ثم تبين بعد 
حين من الوقت آنهالم تكن صحيحة» فإننا نقع - من حيث لا ندري - في الغلطة 
التي وقعت فيها الكنيسة في العصور الوسطى» إذ تبنت أفكارا علمية كانت سائدة 
يومئذ» ففسرت بها ما جاء في التوراة والإنجيل من إشارات كونية» فلما تقدم العلم 
وتبين خطاً هذه النظريات كفر الناس بالتوراة والإنجيل ؛ وكذبوا كل ما كان فيهما غا 
بقي على أصله المنزل» وما حرف » وما أسيء تأويله» فجعلوها كلها أكاذيب! 

والقرآن غني بدلائل الإعجاز فيه» سواء الإعجاز البياني الذي تحدى الله به 
البشر جميعاء والبلغاء في أولهم» فعجزوا عن الإتيان بثلهء أو بألوان الإعجاز 
الأخرى التي تحدثنا عن بعضها في هذا الكتاب . ولا يحتاج أن نتلمس له أسانيد من 
النظريات العلمية المتداولة اليوم» التي قد يظهر بطلانها غدا. ولكن لابأس أن نأخذ 
الحقائو ثق العلمية التي ثبتت صحتهاء والتي نجدها متوافقة مع ما جاء ف فی القرآن» أو 
مفسرة له فنعتمدهاء ونتخذها دليلا يضاف إلى الأدلة القائمة من قبل على أن هذا 
القرآن وحي رباني » لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. . على ألا نتعسف 
في ربط تفسير الآيات بكل شاردة وواردة ما يسمی علما. . كماحاول بعضهم أن 
یفسر قوله تعالی : وقد خلقکم أَطْرار 4( . بمايتفق مع نظرية دارون في التطور . 
بينما أصحاب النظرية ذاتهم يتشككون اليوم في صدقهاء وينحون في تفسير الحياة 
على الأرض منحى غير منحى دارون!! 

والآن بعد هذه المقدمة التى نراها ضرورية » نأخذ فى عرض بعض دلائل 
الإعجاز العلمي في كتاب الله! ‏ 


(۱) سورة نوح : ٤‏ 


140 


قول تعالی في وصف ال محال إنها أوتاد . 

وام لأر مادا د رالجال أرتدا) (. 

وهذه الحقيقة العلمية لم تعرف إلا منذ أمد قصير› بعد ما آمکن تصویر باطن 
الأرض بالوسائل الحديثة التي لم تكن معروفة قبل القرن العشرين› بل قبل النصف 
الأخحيرمن هذاالقرن. . إذوجد أن الجبل ليس هو الجزء ء الظاهر منه فوق سطح 
الأرض فةط› » بل إنه مغروس كالوتد في باطن الأرض» وأن الجزء الفروس منه 
e‏ . وأنه لولا جذر الوتد المغروس في باطن الأرض - 

فى «اللاقا» السائلة ما ثبت الحبل مكانه! وهذه الحقيقة لم تكن معروفة للعرب - تول 
لر _وقت نزول القرآن » حتى يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم اقتبسها من 
علوم عصره. . . إغا هي إحدى الإشارات القرآنية الكونية التي وعد الله البشر نهم 
سيعلمونها في يوم من الأيام» ويعلمون أنها حق› ويتبينون آنها وحي من عند الله . 

وفيما يختص بالجبال كذلك» هناك حقيقة أخرى لم تعرف إلا منذ عهد قريب ٠‏ 
وهي الورادة في قوله تعالی : : إلى في الأرْض راسي أن تمد بكم 4 . 

فمهمة الجبال في الأرض» التي خلق الله الجبال من أجلها هي ترسية الأرض› 
ومنعها أن تيد بالناس | فهي بجذور أوتادها ا لمغروسة في اللافا السائلة في باطن 
الأرض هي التي تحفظ توازن الأرض» وتجعلها مستقرة يستطيع البشر أن يعيشوا 
فوقهاء وینشطوا نشاطهم» ویبنوا ما پبنونه من منازل ومنشآت . . ولولاها لظلت 
الأرض تيد بالناس » وتر بهم ذات اليمين وذات اليسار» یما تحدث مله مادج 
اة تی اززل بی اکان واو 


وبصدد تلك الرواسي أيضا جاء في سورة الرعد : 


ورهز الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي انار ومن ک الذمرات جعل فيها زوجین 
اين يفشي اليل الها إن في ذلك ت لآيات قوم كرون ۳ . 


. ٠١ سورة النباً : 1» ¥۷ (۲) سورة النحل:‎ )١( 
.۳ سورة الرعد:‎ )۳( 
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وهذه الاية وحدها تحمل حشدا من «المعلومات» العلمية» متتابعة تتابعا «(علميا») 
لم يكن يدركه الناس قبل اتساع معلوماتهم عن هذا الكون وما يجري فيه . 

فالرواسي - وهي الحبال ‏ تحفظ توازن الأرض› وفي الوقت ذاته هي مصدات 
تصد الرياح المحملة ببخار الماء فيصعد إلى أعلى» فيبرد » فيتكاثف » فينزل إلى 
الأرض في صورة أمطار» ومن الأمطار الغزيرة تتولد الأنهار . . ومن هنا نرى أن 
ذكر الأنهار بعد الرواسي ليس مجرد تعديد لآيات قدرة الله في الكون» وإنغا هناك 
ترابط «علمي» بينهماء» هو ترابط السبب والنتيجة . 

ومرة أخرى يأتي الترابط «العلمي» فيما بين الأنهار والثمرات . فالأنهار هي التي 
تسقى الزروع» فتنتج فيها الثمار . وثمة حقيقة علمية أخرى هي أن الثمرات أزواج» 
وسنتحدث عن هذه الحقيقة في فقرة تالية RN‏ 
غشيان اليل النهار بد ذكر الثمرات . وهذه حقيقة علمية لم تكن معروفة إلا 
أ2 . أن الثمرة تنمو ذ فی الليل› وآن غشيان اليل التهار أمر ضروري لإنضاج 
الثمرة! وأنه إذا لم يأخذ النبات حظه من الإظلام في الليل فإنه يضعف ويضوي! 

اكتشف هذا الأمر فى الخمسينيات من هذا القرن فى حادثة طريفة! فقد أقامت 
إحلى شركات الإعلان لرخة قرية الإضاءة فى مزرعة أرز علركة لأسد البابانين: 
فلاحظ الرجل أن محصول الأرز قد تضاءل» فرفع دعوى على الشركة المعلنة 
بطالبها بتعويض عما أصابه من اللخسارة بسبب هذه اللإضاءة القوية في الليل! 
وأخذت المحكمة الأمر مأخذ الجحد» فكلفت فريقا من العلماء أن يدرس القضية 
دراسة علمية لتقرير ما إذا كانت الإضاءة القوية قد آثرت بالفعل في تناقص محصول 
الأرز! وجاءت الأبحاث مثبتة هذه العجيبة : أن النبات يستريح في الليل أو إن 
شئت قلت ينام في الليل ليستأنف نشاطه مع مطلع النور في الصباح» وأن تلك 
الإضاءة القوية قد منعت النبات من غفوته الضرورية له» فضعف نتيجة اللإرهاق! 

ثم تبين كذلك آن الشمرة تأخذ أكبر حظ من نوها في تلك الفترة بالذات! الفترة 
التي يكون النبات فيها في غفوته! وآن كل نوع من الثمار يحتاج إلى فترة معينة من 
الإظلام لكي ينمو غوه الطبيعي» وآن توزيع النبات على وجه الأرض يتناسب تناسبا 
E‏ ا الذي تحتاج ثمرته مشلا إلى 
n SE‏ ستنبت في بقعة ليلها عشر ساعات فقط فإنه 
يخرج ضعيفا عن أصله في أرضه الأصلية SVE RoE‏ 


هذه الحقاة ثق العجيبة كلها » التي كشفت بناسبة تلك القضية العجيبة (التي حكمت 
فيها الحكمة لصالح صاحب الزرعة) تبين نا أن هناك تر ترابطا «علمیا» متسلسلا ما بین 
الجبال إلى الأنهار إلى الإثمار إلى غشيان الليل النهار . . وذلك من الإعجاز! . 
RR F#  %‏ 
أما قضية «الأزواج» فهي قضية علمية لم تكن مكشوفة بكاملها للأجيال الأولى 
التى تلقت هذا القرآن» ولكن الأبحاث العلمية بينتها ووضحتها وكشفت دقائقها . 


اال 
سبحا لي حلق الأزواج كلها مما تنيت تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما ا لا يموت 4( . 
اومن کل شيء خلقنا TT‏ رون04 . 


وقد كان معروفا عند الناس وقت نزول القرآن أن في النبات والحيوان والإنسان 
زوجين : ذكرا وأنثى» ولكن آية يس أشارت إلى مالا يعلمون. ومعنى ذلك أن هناك 
أزواجا في غير النبات والحيوان والإنسان» تلك التي يعرفها الناس. . كماأن آية 
الذاريات تشير إلى أن الأزواج موجودة في كل شيء على الإطلاق» وليست مقصورة 
على ما كان معلوما عند الناس يومئذ من وجودها في النبات والحيوان والإنسان. 

وتمضى قرون. . ويتعرف العلماء على الذرة. . ويخضعونها للبحث في المعمل 
فيكتشفون أن في داخلها «زوجين» من الطاقة» إحداهما سالبة والأخرى موجبةء 
وأن فصلهما بعضهما عن بعض يحدث آثارا مريعة مدمرة » هي التي تحدثها القنابل 
الذرية والقنابل النووية! 

ويكتشفون عجيبة أخحرى: إن التفاعلات الكيميائية هي عملية «تزاوج» بين المواد 
اللختلفة . ففي كل ذرة لأى عنصر من العناصر نواة موجبة تدور حولها مجموعة من 
الكهارب السالبة (تسمى الإلكترونات) » عددها محدد في كل عنصر› وتکون 
على هيئة دوائر متكاملة حول النواة» ولكن الحلقة الأخيرة من هذه الدواثر تكون 
ناقصة » هكذا هي في خلقها الرباني» وأن العنصر الذي تكمل حلقته الناقصة حلقة 
عنصر آخر يكن أن يتم بينه وبين العنصر الآخر تفاعل كيمياوي (أي تزاوج) وأن 
العنصر الذي اكتملت الحلقة الأخيرة لحسابه يكون هو قاعدة التفاعل ! 


(1) سورة يس : ۳ . (۲) سورة الذاريات : ٤۹‏ . 


۱4۸ 


وللتمثيل نفترض أن عنصرا من العناصر تتكون كل حلقة من كهاربه السالبة 
(الإلكترونات) من ثمانية إلكترونات» وأن الحلقة الأخيرة مكونة من ستة إلكترونات 
فقط . فيا عنصر تنتهي حاقته الأخيرة بإلكترونين اثنين يكون قابلا للتفاعل مع ذاك 
العنصر» وتتم في التفاعل عملية تزاوج يكمل فيها أحد العنصرين الآخر! 

وهذه المعلومات كلهاء التي لم تكن معلومة لاحد من البشر وقت نزول القرآنء 
هي التي تفسر قوله تعالى : ومن كل شيء خلقنا زوجين) . كما أنها نحقق ما 
أخبر الله به عباده أنه سيكشف لهم عن أسرار في الستقبل» > لم یکونوایعرفونها 
وقت نزول القرآن» كما جاء في قوله تعالى : سريهم آياتنا في الآقاق وفي نفسهم 
حت يقبين لهم أنه الْحَق 4ه ) . ومن يدري : ماذا يکشف الله غدًا للناس من الآيات› 
فی الأنفس وفى الآفاق؟ ! 

%#% #%# #% 

لوحي رك إّى الل أن الخذي من ابال بوا ون الجر مما شر ه 
کل من کل اشرات اتکی سیل رك لد تخ بن بوبه شراب شختلف الول ي 
شقاء لاس إن في ذلك لاية لقو كرون 7 . 

وأمر النحل معلوم من قدي . . 

ولكن الجديد الذي أثبتته الأيحاث أن الترتيب فى الآية ما بين المجحبال والشجر ما 
يعرشون هو ترتيب انوعي! وليس مجرد ذكر للأماكن التي يرتادها النحل ويحصل 
منها على غذائه بإذن ربه! فعسل الجبال هر أغناها وأعلاهاء وأكثرها فاعلية فى شفاء 
كثير من الأمراض» ثم يأتي بعده في النوعية العسل المستمد من الأشسجار العالية» 
وآخيرا تأتي نوعية العسل المستمد من النباتات القصيرة القريبة من الأرض . 

وسبحان اللخلاق العظيم . . وسبخان من علم بالقلم» علّم الإنسان مالم يعلم! 

% % #% 
یقول تعالی : 
مرج البحرين ي تیان © بیتهما رزخ لا يبغیان د فبأي آلاءِ رنکما تکڈبان 4" . 


. 1۹-1۸ سورة فصلت : ۵۳ . () سورة النحل:‎ )١( 


(۳) سورة الرحمن : TN‏ 
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وهذه من العجائب التي لم تكن معروفة للناس وقت نزول القرآن. إلا عرفت 
SS‏ 
أا عن ن الآخر: بذك «البرزخ» الذي ينع ê‏ اا ا الآخر 

بل الأعجيب من ذلك»› أن مياه البحر الأحمر لاتمتزج بماه الملحيط الهندي عند باب 
المندب ذلك البرزخ الذي يفصل بين البحر والمحيط - مع أن كليهما ماء ملح . . ولكن 
نسبة الملوحة مختلفة بين هذا الماء وذاك» » فبظل أحدهما طافيا فوق الآ خر لايتزج به! 

بل العجب العجاب هو اكتشاف بحيرات عذبة في باطن المحيطات» تظل عذبة وهي 
محاطة بالملوحة من كل جانب» فسبحان الخلاق العظيم . . وسبحان الفتاح العليم ! 

% o 

قول تعالى : ألم قر أن الله يرجي سحابا لم يلف بينه م يجعله ركاما فعرى الودق 
خرچ من خلاله ورل من السماءِ من جنال فبهًا من برد قیصیب به من يشاء ويصرفه عن 
ن یشاء یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار 4 . 

والسحب الركامية لا تظهر على حقيقتها للناظر إليها من أسفل» أي من فوق 
سطح الأرض» فإغا يبدو منها قاعدتها السفلية فقط» وهذه تكون عتدة في السماء 
بدرجة واحدة . أما حين تصعد إلى أعلى › > في الطائرة مثلا» فإنك تری تراکم هذه 
السحب بعضها فوق بعض » فتراها على صورتها الحقيقية» وترى أنها طبقات› 
وليست طبقة واحدة كما تبدو للناظر من فوق سطح الأرض› وأنها ليست على 
ارتفاع واحد» وإغا يختلف ارتفاع طبقاتها بقدار ما تراكم في كل طبقة من بخار 
لاء » وأن بعضها يبدو كجبال معلقة في الفضاء» جبال ذات قمم مختلفة الارتفاع! 


هذا كله لم يكن معروفا قبل اختراع الطائرات» والصعود E‏ 
السحب . وكان من المستحيل على بشر أن يدصور التراكم الذي تة تشير إليه الآية في 
قوله تعالی : نم يجله ركام » فكان هذا الوصف الدقيق يق لونا من الإعجاز 


KA سورة الثور:‎ )١( 


Yare 


العلمي› وكان اكتشاف البشر له بعد قرون من تنزل القرآن تحقيقا للوعد الرباني : 
سریهم آياتتا . .€ فهو إعجاز مزدوج؛ إذ هو وصف لأمر لم يكن البشر يعرفون 
صفته في ذلك اين » وإخبار في الوقت ذاته بأنهم سيعرفونه في مستقبل أيامهم . 


#%# ##  $% 


يقو کک ا ا لاوسلام وسن برد آن يله د 
موچ . 

وضيق التَفَس مع الصعود في السماء تجربة لم يجربها البشر قط إلا بعد اختراع 
الطائرات! فقد عرفوا حينعذ أن الأوكسجين يقل فى طبقات الحو العليا عن معدله 
على سطح الأرض» وأن الضغط الجوي يخف كلمااتجهنا صعداء فتضيق 
الأنفاس»› وتس الصدور بالحرج 

ولكن أنى للبشر وقت نزول القرآن أن يعرفوا هذا الأمر وهم لم يكونوا قد 
صعدوا إلى السماء » ولا جربوا كيف تكون الصدور عند التصعيد! 

إنه كذلك إعجاز مزدوج : إعلام بأمر كان الناس يجهلونه يومشذ» وإيحاء بأنهم 


ا د اد 
E i‏ 3% 


يقول تعالى : والسماء بنيناها بأيد وإنا أموسعون . 

وقبل سنوات قليلة لم يكن الناس يعرفون شيا عما يجري في الآماد البعيدة من 
السماء. فقد كانت آدوات الرصد عندهم محدودة المدى» تدرك وجود الكواكب› 
وتدرك وجود المىجرات في السماء» وتقدر آنها تبلغ الملابين عداء ولكنها لاتدرك أن 
هناك اتساعا دائما في الفضاءء وأن المسافات تتباعد بين بعض الأجرام السماوية 
وبعض! ولم يدركوا ذلك حتى اخترعوا مناظير من أنواع أخرى تخترق الأغوار البعيدة 


. ٤١ سورة الذاريات:‎ )۲( . ٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 


وكلما اتسعت معارف الإنسان ومخترعاته وجد جديدا في كتاب الله لم يكن 
يفطن إليه › أو لم يكن يدرك أسراره . وصدق رسول الله ل :لاتنفد عیجائبه»› ولل 
يخلق من كثرة الرد» !° 


# #%  #* 

يلفت النظر ولا شك أن آيا من الكتب المنزلة السابقة لم يحو شيئامن هذه 
الإشارات الكونية الواردة في القرآن . والله أعلم بماينزل . 

فقد شاء الله أن يتميز الكتاب الذي يحمل كلمة السماء الأخيرة للبشرية كافة 
بخصائص لاتوجد في غیره. 

كانت الرسالات السابقة محدودة بأقوام معينين» ومحدودة بزمن معين ينتهي 
بإرسال رسول جديد» بينما هذه الرسالة للبشر كافة» وللزمن كله من مبعث رسول 
الله َيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . فكانت الكتب المنزلة السابقة تحوي 
احتياجات الأقوام الذين تنزل عليهم في الزمن المحدد في علم الله . أما القرآن» فقد 
أنزل الله فيه ما تحتاج إليه البشرية كلهاء وفي الزمن القادم كله . فلا عجب آن 
يختلف عن الكتب السابقة في مبناه وفي محتوياته » وإن كان مصدقا لا فيهاء ولکن 
مهيمنا عليها : 

والإعجاز العلمي كان واحدامن جوانب التميز التي تفرد بها هذا الكتاب. . 
وانكشاف الحقائق العلمية التي يحتويها الكتاب للبشر جيلا بعد جيل هو جانب من 
جوانب أستمرارية الرسالة التي نزل بها الكتاب! فهو ليس جيل واحد تنتهي مهمته 
بعدها» أو تنقطع صلة الأجيال به» بل هو لكل الناس في كل جيل» > يهديهم إلى 
ربهم »› ويو جههم إلى الخير وإلى الحق » ويربيهم على المنهج القويم» ويعلمهم مالم 
یکونوا یعلمون! 


. 4۸ : سبشت اللإشارة إليه (۲) سورة المائدة‎ )١( 
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المستشرقون والقرآن 


أشرنا في المقدمة إلى تلك المحاولة الساذجة التي قام بها أحد الشباب المتأمركين 
ليقلد أسلوب القرآن ثم يقول : هاأنذا قد أتيت بثله . . فهو إذن صناعة بشرية وليس 
منزلا من عند الله! 

إذا كان ذلك الشاب قد قام بمحاولة ساذجة فجة ليشفي غليله من الإسلام 
والقرآن» فالمستشرقون يقومون بجهد منظم دءوب» ينفق بعضهم فيه عمره» وتنفق 
عليهم دولهم الملايين » للتشكيك في المصدر الرباني للقرآن» ومهاجمته بكل وسيلة 
لعلهم يصلون إلى شيء يشفي الغليل ! 

#إوقال الذين كفررا لا تسمعرا لهذا القرآن ولغوا فيه لَعلكم تغلبر ن4 . 

8 . . . وذ لم يهتدوا به فَسيقولوت هذا فك قدے4. 

قضية قدية تتكرر› وموقف معلومة دوافعه! 

إن هذا الكتاب الذي عرضنا بعض جوانب الإأعجاز فيه لاعلی سبيل الخحصر 
ولكن على سبيل التمثيل . . الكتاب الذي يآخذ النفس البشرية من جميع جوانبهاء 
وينفذ إليها من جميع أقطارهاء ويتناول جميع مجالات حياتها» ويينحها منهجا 
متکاملاء يشمل عقیدتها وسلوکهاء وسياستها واجتماعها واقتصادهاء ودنیاها 


.١١ : سورة الأحقاف‎ )۲( . ۲٦ سورة فصلت:‎ )١( 


هذا الكتاب موضع غيظ شديد في قلوب الذين لايؤمنون به : 

ل . . فل هو لذي منوا هذى وشقاء والّذين لا ومون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى 
ولك يناد وت من مُکانٍ بعید 4 . 

وأغيظ ما يغيظ أعداء الإسلام أن الملسلمين يۇمنون إيانا لايتزعزع بن کتابهم هو 
I ET e‏ وأن الله حفظه 

يغيظهم ذلك فيسعون جاهدين إلى نفي الوحي» ونفي المصدر الرباني للقرآنء 
ونسبته إلى الرسول مله » وهو إفك قدي قالته الجاهلية العربية من قبل» وماتزال كل 
جاهلية تردده! 


وما کان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. .4 . 
۰ ليس فقط بأسلوبه المعجز» ولكن كذلك بمحتوياته » وبكون هذه المحتويات ۔ بكل 

شمولها وتکاملها -معروضة بهذا الإسلوب المعجز . . أي أنه إعجاز فوق إعجاز. 

لو أن اللإعجاز كان في الأسلوب وحده» الذي عجز الناس خلال القرون عن أن 
يتوا بمثله » لكان هذا كافيا لإثبات مصدره الرباني» ودلیلا قاطعا على صدق رسول 
الله له فى دعواء أنه رسول مرسل من عند الله وأنه لاينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى »0 . 

فكيف إذا كان الإعجاز موضوعيا إلى جانب الإعجاز البياني؟ 

هل تأت لبشر في التاریخ کله أن يؤلف كتابا يحوي من الحقائق ما جاء به القرآن 
الكري؟ 

خحذ حقيقة الألوهية وحدهاء وما جرى فيها على أيدي البشر من تخبطات مقارنة 
بصفاء الوحي وشفافیته» ووضوحه وتألقه » وعمقه ونصاعته . 


(1) سورةفصلت : ٤٤‏ . (۲) سورة يونس : ۳۷. 


(۳) سورة النجم : ٤‏ 


ER: 


حقيقة الدنيا والآخرة. حقيقة البعث والنشور والحساب والجزاء. حقيقة القيم التي 
ينبغي أن تحكم حياة اللإنسان في الأرض . حقيقة الكون المادي ومايجري فيه. 
حقيقة المهمة التى خلق الإنسان من أجلها. حقيقة الإيان. حقيقة المعركة القائمة بين 
اللإييان والكفر. حقيقة السنن الربانية التي نحكم حياة البشر. . 

أي كتاب من صنع البشر جمع هذا الحشد من الحقاتق بالتناسق الذي عرضت به 
فى هذاالكتاب» وبقوة التأثير الذي يبعثه فى النفوس هذا الكتاب؟ 

وأي بشر تبلغ اهتماماته هذا الشمول الذي لايغادر شيئا من أساسيات الحياة إلا 

ولكن المستشرقين لهم في ذلك تخر صات ! 
عليهاء أو تلقيا من أصحابها ! 

وما أحسب أن فرية يكن أن تبلغ من الكذب المفغضوح أشد من هذه الفرية! 

كيف يتأتى للذي ينقل من كتاب يقول إن الله ثالث ثلاثة أن يقرر أن الله واحد؟ . 
وکیف يتأتى للذي ينقل من كتاب يقرر أن لله ولدا يشاركه في الألوهية» أن يقرر أن 
الله لاشريك له ولا ولد؟! 

وكيف يتأتى للذي ينقل من كتب لم تترك نبيا من أنبياء الله إلا للخت سمعته 
وشوهت صورته»› واتهمته با لا يجوز في حق الرجل العادي فضلا عن النبي 
المرسل» أن يسرد سير الأنبياء وقصصهم بالنصاعة والطهر والسمو الذي وردت به 
سير الأنبياء فى القرآن؟ ! 

وكيف يتأتى للذي ينقل من كتب لم تتعرض لآيات الله في الكون» ولا لأطوار 
ا لجنين البشري من النطفة للعلقة للمضغة للعظام لاكتمال التكوين» أن يسرد في كل 
هذه الأمور حقائق لم يتعرف العلم عليها إلا منذ زمن قريب؟ ! 


ألا تستحي هذه الناس؟ ! 


امن ألم ممن افرّى على الله كَذبا أو كدب باياته إِنه لا يقلح الفالمون 4 . 

ولكن المعركة لن تكف : 

لارو بوتکم ی روم ی یکم ن تعر ٩2‏ . 

فعلى المسلمين من جانبهم أن يعرفوا حقيقة دينهم» وحقيقة الكتاب المنزل 
إليهم» وآن یقدروه حق قدره» وأن یتدبروه لیعرفوا عظمته وإعجازه : 

لأفلا يندبرون القرآن رلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 . 

وأهم من ذلك كله أن يعملوا با فيه» فإغا نزل ليكون منهج حياة خير أمة 


ویوم یرجعون إلى کتابهم فیتدبرونه لیعملوا بمقتضاه ¢ ستعود لهم خیریتهم» 
وسيعود لهم التمكين الذي كان لهم في الارض»› وسيقومون بالشهادة على كل 
البشرية كما أمرهم الله : 

لاو ذلك جعلاكم ام وَسَطًا لكوئوا شهداء على الاس ويكوة الرسول علَيّكم 
شهیدا 04 . 


(1) سورة الأنعام: ١١‏ . (۲) سورة البقرة: .۲١۱۷‏ 
(۳) سورة النساء: ۸۲. (6) سورة البقرة: ٠٤١۳‏ . 


EE 


و ا ا م ا ا ی ل یی یی س ٠‏ ی س ی و ی و ا یی ت یی س یی 


اښ 


پیوس رپ ںہ س و ہس ری سے سی س یی س سی س چا 


erey ana, Rn" = reggae amr 


من الإعجاز البياني eR SSS‏ 


A SAR ASE O SET من الإعجاز الدعَوي‎ 


a SEES EERE ROR RE من الإعجاز التريوي‎ 


رقم الإیداع ۲٠١١/۱۸۰۳۹‏ 
الترقيم الدولى 0 - 0779 - 09 - 977 


القاهرة :۸ شارع سیبویه المصری ۔ ت ٤٤۲۳۳۹۹:‏ ۔ فاکس ٤٤۳۷۵۹۷:‏ (۰۲) 
بیروت : ص .ب : ۸۰٦٤‏ ۔ هاتف : ۳۱۵۸۵۹ ۔ ۸۱۷۲۱۳ فاکس : ۸۱۷۷٦1٩‏ (۰۱) 


ن دراسات فى النفس الإنسانية ن مذاهب فكرية سعماصرة 

ت التطور والثبات فى حياة البشرية ت مفاهیم ینبنی آن تصحح 

ن منهج التريية الإسلامية تلا إله إلا الله عقيدة وشريعة 

ت منهج القن الإسلامى ن دروس من محنة البوسنة والهرسك 
ن جاهلية القرن المشرين ن الملمانيون والإسلام 

ت الإنسان بين المادية والإسلام ت هلم نخرج من ظلمات التيه 

ا دراسات فشرآنية ن واقنا المعاصر 

0 هل تجن مسلمون؟ ن فضية التتوير فى المالم الإسلامى 
ن شبهات حول الإسلام ن كيف ندعو الناس؟ 

فى النفس والمجتسع ن المسلمون والمولمة 

ن حول التأصيل الإسلامى للعلوم الاجتماعية ر ركائسزالإيمان 

قبسات من الرسول لایاتون‌بمشله 

0 معركة التقاليسد . 


ا 


